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Adin Ai 


J‏ مكانة ayy‏ ديكارت العلمية والفلسفية داخل الحضارة الغربية لا تحتاج 
بعد إلى شرح طویل فهو أحد pal‏ علماء الغرب قاطبة استنبط الهندسة التحليلية» 
وكان من أوائل واضعى الفيزياء الرياضية» وهو رائد العقلانية الغربية الحديثة 
ومكتشف الكوجيتو ويقين الذاتية على الصعيد الفلسفي» عاش في العصر 
الكلاسيكي بين سنة 1596 م. وسنة 1650 م. وطبع القرن السابع عشر ۳4 Jas‏ 
معظم کبار فلاسفة ذلك القرن مثل سبینوزا ولیبنز من تلامذته. حاول آن یطبق 
الشك المنهجي على شتی میادین المعرفة فاصطدم بکل الظلامیین الذين يخيفهم 
نور العقل الانساني» وقوة المعرفة العلمية والتقدم التقني. 

وجدت فيه فرنسا فیلسوفها الأول بمطالبته بالوضوح الفكري والتمییز الدقیق 
للامون وفصلها عن بعضها البعض لملا يلج التشویش إلى الفکر. وفي هذا الصدد 
يذهب الفیلسوف الشاب آندریه جلو کسمان با جدا) حين يساوي بين دیکارت 
وفرنساء في کتاب عنوانه مشير لم یعجب کل الناس. صدر الکتاب في باريس 
سنة 1987 م يحمل عنوان «دیکارت هو فرنسا». وفرنسا التي یقصدها الباحث هنا 
ليست بالطیع برقع جفرافي سر ود هي .بروج شعب وقد تجبدت في فلسفة 
معينة كما ظن الکثیرون» وحاولوا أن یقیموا البراهين على صدق ما ذهبوا إليه. 
فرنسا هي في داخل آوروبا موقف معين متمیزه وهذا الموقف الفكري الروحي 
بالمعنی الاوسع والاشمل للکلمة هو الذي عبر عنه دیکارت آفضل تعبیر» فکان 
هناك تطابق بين الفيلسوف وبلده. ديكارت هو الشك النقد المنهجى المستمر لا 
النقد الذي یحاول of‏ یصل إلى القن كما حاول مفسروه أن یصوروه. الشك عند 
دیکارت لیس بتكتيك مؤقت للوصول إلى هدف أبعد الشك عنده هو استراتيجية 
دائمة ثلقی على کل المعتقدات والظواهر» على كل أيديولوجية وکل حقيقة” ' 
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دیکارت هو إذن» في نظر جلو کسمان» النقي المطلق» » السليي_ المطلق» a|‏ المفكر 
الذي يلقي بنار Ls‏ على كل نات محيطه فیزعزع القیم الثابتة والیقین. 
وفرنسا Laff‏ تتلاقی هنا مع كبير فلاسفتهاء فمن وراء كل تكتيك كانت تقوم به 
كانت في الواقع تدافع عن استراتيجية فكرية داحل آوروبا SN)‏ ما يقوله جلو کسمان 
حول فرنسا يذكرناء ولو من بعید با قاله الفيلسوف الألماني الشهير إدموند 
هوسرل فى آخر كتبه حول أزمة العلوم Krisis‏ عن الصورة الروحية ار فرنسا 
كانت دوماً تطيق الشك ob‏ تحوله إلى نقد منهجي» وحين كانت تزرع الشك 
كانت فى الوقت ane‏ تزعزع اليقين الايديولوجي ومثل هذه الجرعة من الموقف 
الشكاك كانت تكفي لتمنع الثورة من تكملة مسيرتها لتنتصر في الدكتاتورية 
والفاشية والتوتاليتارية. وفي عصر غربي حديث طخت عليه موجة انهيار يقين 
الايديولوجيات والأحلام الكبرى والقيم يبقى الموقف الديكارتي الفرنسي المنطلق 
من سابية الشك والنقد هو السر المنيع في وجه الإستسلام للدكتاتورية» والضمان 
الوحيد لعلا تذهب الجمهورية إلى الفاشية. (انظر: A. Glucksmann: Descartes‏ 
c’est la France, éd. Flammarion, Paris, 1987).‏ 
* * * 
لقد ثار ديكارت ضد عصره» وهاجم الفلسفة النظرية التأملية التي كانت 
تعلم في المدارس لعقمها وعدم نفعها في فهم أية ظاهرة تعترضناء ونادى باللجوء 
إلى فلسفة أخرى عملية أنفع للحياة تستمد مثلها من الفيزياء الحديثة المرتبطة 
بالریاضیات؛ كما يتجلى ذلك في القسم el‏ من كتابه «حطاب المنهج). 
واليوم يبدو لي آننا نستطيع أن نقول بأن هناك فلسفة ديكارتية نظرية تن تنتمى إلى ما 
يسمى «الفلسقة الدائمة» تعلم في الجامعات حول براهینه عن وجود cdl‏ وخلود 
النفس» وعلاقة النفس بالجسد» واکتشاف الکوجيتوء ويقينية الذات» ونظرية 
المعرفةء أي OF‏ الديكارتية أصبحت كالسكولائية في أيامه» فلسفة نظرية تأملية 
وتعلم في المدارس, غير أننا نستطيع أن نقول بأنه إلى جانب ديكارت منظر الذاتية 
هناك ديكارت آخر E‏ في الظل هو ديكارت المنظر للتقدم التقني» المؤمن Sb‏ 
هذا | التقدم هو بلا حدود والمنادي بمعاملة الطبيعة كالكتاب المفتوح الذي لا يملك 
سرا ولا لغزاً إلا a‏ العقل أن يقرأه» ويحل رموزه ويجد له صيغه العلمية» وبذا 
يستطيغ العالم أن ر يخضع الطبيعة 0 ومنفعته المادية الانیق 
من أجل حياة ا يحشنها العلم كلما تقد 
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إن اکتشاف الکوجیتو وتنظير الذاتية ويقينية يقينية الانا تظل كلها ناقصة دون هذا 
الفرد الذي يتمتع شمرات الأرض وخيراتهاء وينعم بالصحة والعافية لأنه أصبح 
المالك الحقيقي للطبيعة عن طريق معرفة قوانينها وأوالياتها يسخرها من أجل 
خدمته ورفاهيته ومنفعته اليومية. 

إن هذا الفرد الذي تريد كل الفلسفة الديكارتية أن تخدمه لتجعله يعيش 
سعيداً هو الذي يعطي للديكارتية کل بعدها الحضاري الغربي» SY‏ أفكاره 
الميتافيزيقية أي الفلسفية النظرية التأملية المحضة يمكن إرجاع الكثيرمنها إلى 
فلاسفة العصر الوسيط» أي أنه ليس من الصعب تفكيك العديد منهاء وهذا ما فعله 
بالضبط بعض الباحثين» وعلى سبيل المثال فالقديس أغسطين Saint Augustin‏ كان 
منذ القرن الخامس الميلادي قد كتب في مدينة الله si fallor sum)‏ إن dy‏ أخطيء فأنا 
موجود) والصلة هنا مع الكوجيتو الديكارتي واضحة. هذا الفرد ومنفعته الحياتية 
المادية ومصلحته الصحية الجسدية هو الذي يجعل كل الديكارتية تنتمي إلى 
الحضارة الغربية وتشكل جزءاً Lla‏ منها. وخدمة هذا الفرد تعجلى في الكتاب 
الذي ننقله اليوم إلى العربية» فمعالجة موضوع الانفعالات همه الأخير فرح الفرد 
وتمتعه بحياة عاطفية cisla‏ لذا فليس من قبيل الصدفة أن تنتهى الجملة الأخيرة فيه 
باعلان انتصار الفرح على كل ما يقف في وجهه. ٠‏ 


* سا % 


لقد عرف العالم العربي ديكارت» ومنذ مطلع هذا القرن حاول العديد من 
أنصار التيار الليبرالي المتحرر أن يتخذوا منه مفكرهم الأول ورائدهم. ومنذ 
الثلاثينات els‏ محمود محمد الخضيري بترجمة کتابه «خحطاب لمنهج Discours‏ 
(de la méthode‏ إلى العربية تحت عنوان «مقال عن المنهج) ثم أعيد طبع هذا 
الكتاب سنة 1966 م وسنة 1985 م. وفي عام 1953 صدرت في منشورات الندوة 
الأبنانية لروائع اليونيسكو ترجمة جديدة لهذا الكتاب» قام بها الد كتور جميل صليبا 
تحمل عنوان «مقالة الطريقة) وصدرت للكتاب طبعة ثانية سنة 1970 عن المكتبة 
الشرقية في بيروت. وكان الكتاب قد صدر بأصله الفرنسي سنة 1637 م. 

ولقد قام عثمان أمين بترجمة كتاب آخر لديكارت صدرت ترجمته في 
القاهرة عام 1960 ce‏ وهو كتاب (مبادىء الفلسفية c(Principia philosophiae‏ وكان 
هذا الکتاب قد نشر باللاتينية» لغة العلم في آوروبا في ذلك الحين» عام 1644 م. 
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IN كتاب ديكارت الاهم وهو «تأملات ميتافيزيقية» فى الفلسفة‎ LI 
فلقد قام بتعريبه الد کتور كمال الحاج» وصدر في‎ (Méditations métaphysiques 
ep 1641 طبعته الأولى عام 1961 م» وكان الکثاب قد صدر بالأصل اللاتيني سنة‎ 


وترجم إلى الفرنسية ومؤلفه ما يزال على قيد الحياة. 
يد * kod‏ 


(Traité des passions des l'âme دیکار ت ورسالة فى انفعالات النفس‎ OLS 
أو بعنوانه المختصر «انفعالات النفس؛ الذي ننقله اليوم إلى قراء العربية» هو آخر‎ 
لا يريد‎ BY کتاب حررته يد الفيلسوف الفرنسى» وقد كتبه بالفرنسية لا اللاتينية‎ 
حصر قراءته على فة قليلة من الناس» بل يريده للجمهرة التي تستطيع بسهولة أن‎ 
تطلع عليه بلغتهاء وتم نشر الكتاب أواخر عام 1649 م. وقبل توزيعه كان مؤلفه قد‎ 
سافر إلى استکهولم» عاصمة السويد في شهر أيلول (سبتمبر) تلبية لدعوة الملكة‎ 
من أجل تقدم العلوم» غير أن‎ Wega كريستين التي دعته لیعلمها الفلسفة» وليؤؤسس‎ 
المناخ هناك كان أقسى بكثير من صحة الفيلسوف البالغ الرابعة والخمسين من‎ 
العمرء فتوفي بعد حمسة أشهر فقط» في الحادي عشر من شهر شباط (فبراير)‎ 
م.‎ 0 daw 
هذا الکتاب بقي في الظل فترة طويلة ولکن لباحتین يكتشفون اليوم أنه من‎ 
أهم وأعظم ما کتب ديكارت» وهو يلاقي رواجاً لم یعرفه في السابق وتنشر شره العدید‎ 
من دون النشر الباريسية» ومنذ بضع سنوات کتب جان - موريس مونواییه دراسة‎ 
Jean- وافية حوله مبیناً أهمية الحياة العاطفية الانفعالية عند رائد العقلانية (انظر:‎ 
Maurice Monnoyer: la pathétique cartésienne, in Descartes, les Passions de 


ême, éd. Gallimard, collection Tel, Paris, 1988). 


انفعالات النفس هو قبل كل شيء كتاب في علم النفس يحاول ديكارت 
فيه أن يحلل شتی الانفعالات والأهواء والعواطف ليلم بها ويفسر آليتهاء لیسمح 
بعد ذلك للعقل أن يسيطر عليها ويسخرها لخدمة سعادة الفرد في حياته العاطفية. 
وهو كذلك كتاب في الأخلاق يكمل ما كان مؤلفه قد وضعه في علم الأخلاق 
المؤقت» ففي هذا الكتاب تلعب الإرادة دوراً هاما لا من أجل اجتتاث الأهواء 
والانفعالات بل من أجل ترويضها وقيادتها نحو هذا النصر العظيم في حياة الفرد 
الاجتماعية) انتصار نبل القلب على كل بخل الخوف والتردد والجبن والحقارة. 
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وهو كتاب حول علاقة النفس بالجسد وما لكل منهما من انفعالات وملذات» 
النفس لها ملذاتها العقلية والجسد له أيضاً ملذاته ومتعه التي يجب ألا تهمل لصالح 
الأولى بحجه أولوية الروحي على الجسدي. فديكارت لا ينسى على الإطلاق هذا 
الإنسان الذي يحمل الة الجسد؛ ويجب التمتع بما يبيحه له هذا الجسد من خيرات 
sae‏ 

يتألف الكتاب من ثلاثة أقسام؛ والقسم الأول يتناول الانفعالات والعواطف 
في مظهرها العام» وهذا ما يقوده إلى مفهوم خاص لطبيعة الإنسان: الانفعالات 
و ی er‏ ووه ید د روان وي ووا چيا 
الطبيعة والمفاجأق 7 تبدو النفس ضعیقة في مواجهتهاء لذا کان لا بد لها من 
التزود بالمعرفة» غير Of‏ النفس تخرج منتصرة من خضم هذه المعركة. وهنا ما 
كل تفاؤل ديكارت وإيمانه بالإنسان» إذ يؤكد بأنه ليست هناك من نفس ضعيفة إلى 
درجة أنها لا تستطيع أن تقف في وجه عواصف العواطف. وكأني به يقول لكل 
فرد: في داخلك قوة ضخمة كامنة تنتظر أمر إرادتك لتحلق بك فوق كل ضعف؛ 
في آخر إنسان وفي اعفت واحد مناء تكمن قوة قادرة على الوقورف في وجه كل 
انواء الانفعالات. 

أما القسم الثاني فانه يعالج النظام الذي تتبعه هذه الانفعالات والأحاسيس» 
ويميز ستة انفعالات بدائية أصلية هي التعجب والحب والكره والرغبة والفرح 
والحزن» وعنها تنبثق شتی الانفعالات والمشاعر والأهواء الأخرى. وبعد أن يحلل 
بالتفصيل كل هذه لالفعالات والرغبات التى يتوقف تحقيقها علينا وعلى الحظ 
وعلى إرادة غيرنا يؤكد ob‏ الخطر لا يدهم النفس من هياج الجسد فقط بل يأتيها 
Leal‏ من داخلهاء من عواطفها الخاصة بها. غير Sf‏ الإنسان يستطيع هنا أيضاً أن 
يخرج منتصراً من الجر که داخل النفس عن طرق ا رة الفضيلة التي هي عمل 
الأشياء التي يحكم العقل بأنها الأفضل. إِنّ هذه الممارسة الدائمة للفضيلة تجعل 
الإنسان في حال من السعادة والكمال تصبح معها أعنف العواطف والأهواء 
أضعف من أن تنال من هذا الهدوء النفسي الذي ييزه. 

أما القسم الثالث وهو الأخير فقد أضافه ديكارت أثناء طبع الكتاب» وهو 
يتناول الانفعالات الخاصة المنبثقة من الانفعالات الاساسية وهی عديدة تزيد على 
الثلاثين» إذ تناولت مختلف المشاعر التي يعرفها الانسان في فترة أو أخرى من 
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حياته» فلقد انطلق التحليل من شعور الاحترام إلى الاحتقار» من التواضع إلى 
التعجرف» من الرجاء إلى التخوف» ومن الخوف إلى الجبن» ومن التردد إلى 
الشجاعة والإقدام» ومن الغيرة والحسد إلى التأسف والندم وتأنيب الضمیر» ومن 
الرأفة إلى الاعتراف بالجميل» ومن الامتعاض إلى الغضب. ومن المجد إلى العار 
إلى الابتهاج الذي يصاحب الشعور لدى الفرد بأنه كان أقوى من كل الصعاب التي 
عايشهاء إلى ذلك الشعور الرائع الذي يعطي للإنسان كل معناه ويمده بكل کرامته» 

شعور النبل hb‏ الذي bus‏ من أن نحتقر أي إنسان OY‏ آخر واحد فينا یلك" 
4 هذا ادخير الأعظم في kadi‏ لا وهو حرية الاختيار ر التي تصبغ معنى إلهياً 
على کل التجربة البشريةء لأنها تدخل بُعد اللامتناهي على كل الوضع الانساني 
المحدود الزمان والمكان. إن احترام الذات واحترام الاخر يصبحان الشرط 
الأساسي لكل عمل إنساني وبداية النبل المنفتح على الأفق اللامحدود لعمل 
الخ 


O}‏ استعمال الحرية الموضوعة تحت تصرف الارادة هي مفتاح الحل لكل 
الانفعالات» لا للسيطرة عليها من أجل الغائها بل لمعرفة قوانينها وتحليل أوالياتها 
من أجل وضعها في تصرف الفرد من أجل حياة رغيدة سعيدة ممتعة» فالحكمة 
تجاه الجسد وانفعالاته وعواطفه وأهوائه ليست بالكبح بل بالموقف العقلاني الذي 
عن طريق المعرفة يصل إلى القدرة والسيطرة. الانفعالات كلها جيدة وليس فيها 
من سىء سوى طريقة استعمالناء ومتعة الحياة الدنيا تتوقف على هذه الانفعالات 
رلاطف لات الضيق لس ف الهش عدونه وتا Sy‏ كان 
الإنسان أقدر على الانفعال والإحساس كلما زادت مقدرته على تذوق السعادة 
اليومية المتحضرة المرهفة لأن البربري وحده يدير ظهره للذات الحسية. 


إن موقف ديكارت الأخير من الانفعالات ومن الجسد بکل رغباته وأهوائه 
شبيه بموقفه من الطبيعة» فالعلم الفيزيائي يعلمنا كيف نصبح أسياد الطبيعة 
وکین تین لها سم زها کم يتمتع المالك با يملك» ليس في الطبيعة 
من عيب سوی جهل قوانينهاء وکذلك لیس في رغبات الجسد وانقعالات النفس 
أي سوی على العکس من ذلك |نها رآسمال ضخم موضوع تحت تصرف حرية 
إرادتناء وتحلیل کل رغبة وعاطفة ومعرفة Gal‏ تفاصیلها وعلاقتها باللفس هو الطریق 
لوضعها في خدمة منفعتنا وحیاتتا العذبة الهانئة» إذ لیس من سعادة أرضية iay‏ 
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بدون حسن استعمال عواطفنا ورغباتنا. والحكمة y‏ تتوقف عند عذوبة الحياة 
وصفائها بل تتعداها إلى تحدي الصعاب والالام والمشاق لتجعل من هذه Laf‏ 
حطباً لوقود فرحها. 

sA =‏ العلاقة بين الجسد والنفس» حسب ديكارت كان هناك فرح وفي 
نهاية مطاف علاقتنا بانفعالاتنا ورغباتنا وآمالنا ومطامحنا يعود الفرح الذي طرده 
جهانا لأنفسناء وجهلنا لقوانین حیاتتا العاطفية؛ وبخل قلبنا؛ ویصبح اللقاء الدائم مع 
هذا 37 عن طريق الذهاب ٠‏ إلى al‏ ما PP‏ بل القلب والعطاء والکرم 
l ۳‏ 


¥ سا نس 


وأخيراً فإنه من غير الممکن أن ننهي هذا التقدم الموجز دون كلمة شكر 
تكون بثابة اعتراف بالجميل لأستاذتنا جنفياف روديس - لويس Geneviève Rodis-‏ 
Lewis‏ التي علمت في مدينة رين وليون قبل أن تصبح أستاذة في السربون» فلقد 
استفدنا من طبعتها الفرنسية لانفعالات النفس المنشورة عند OLS‏ في باريس» لما 
فيها من ملاحظات وتعليقات» ومن معجم للمفردات يتعلق بخصوصيات i‏ 
دیکارت. فالعديد من الكلمات والتعابير التي استعملها في زمانه لم يعد لها المعنى 
نفسه في الفرنسية الحديثة. ولقد حاولنا نحن أنفسنا عند التعريب أن نظل آمینین 
للتراث العلمي الفلسفي العربي» فلغة دیکارت» في كثير من الأحيان» ليست بعيدة 
عن هذا التراث. 
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القسم الأول 


وبالمناسبةء في طبيعة الإنسان كلها 


المقالة „Aati‏ 
في أ ما هو اتفغال بنخلو paral‏ هو حوماً Jad‏ بالنسبة tool‏ غیرم 

لا يبدو النقص اللاحق بالعلوم التي أتتنا من الأقدمين جلياً في أي ميدان كما 

يبدو في ما كتبوه حول الانفعالات. ذلك أن هذا الموضوع؛ وان کان الناس قد 

طلبوا معرفته باستمرار» ورغم أنه لا يبدو بين الموضوعات امه لأن كل إنسان 

یشعر بالانفعالات في ذاتهء ولا یحتاج لاستعارة ملاحظة الاخرین ليعرف طبيعتهاء 

Sy‏ ما علمه الأقدمون حوله هو قلیل جداء وفي غالب الأحيان لا يكاد یصدق» 

حتی آني لا أستطيع أن آمل بالاقتراب من الحقيقة إلا بابتعادي عن العبرق التي 

ساروا عليها. لهذا فإني سأكون مضطراً أن أكتب هنا بن کل شيء يجري كما لو 

كنت في الواة قع آعالج موضوعاً لم يشبق لاحد ان تطرق Mal]‏ ولكي بدا فإني 

أقول بأني أعتبر بأن كل ما يُعمل أو يحصل من جديد فإن الفلاسفة يطلقون عليه 

بشكل عام لفظ ائفعال بالنسبة للشخص الذي يحصل له» ولفظ فعل بالنظر إلى 

الشخص الذي يجعله يحصل أو يقع» حتی آن القاعل والمنفعل» » بالرغم من أنهما 

يكونان في غالب الأحيان مختلفين اختلافاً das‏ فان الفعل والاتفعال لا يستطيعان 

إلا أن يكونا شيفاً واحداً له هذان الاسئمان بسبب العاملين المتباينين اللذين نستطیع 
أن ننسبها له. 

المقالة الثأنية 

فك أننا من أجل أن نهوف انفهالات guaill‏ علینا التمييز بين وظائقها ووظائف ان جع 

ثم ني أعتبر بأننا لا نلاحظ على الإطلاق Ob‏ ليس من عامل يؤثر بطريقة 

مباشرة على النفس كما يؤثر الجسد الذي ترتبط به» وبالتالي فان ما كان فيها 


(1) لا شك في أن ديكارت نيالغ هناء فالموضوع عالجه آفلاطون في أكثر من حواره وجعل من الحکم بدون 
انفعال السمة الأولى للسياسي الحكيم» وکذلك gele‏ أرسطو موضوع الانفعالات في اب SIEM‏ 
وكذلك فقد جعل الرواقيون من استعصال الانفعالات لأنها آمراض حقيقية الغاية الأساسية في حياة الحكيم. 
أما في التراث الفلسفي العربي فقد تطرق للموضوع آکثر من مولف» ويكفي أن نذكر بموقف ابن ماجه من 
الموضوع الذي جعل من السكينة أي تخطي كل الانفعالات غاية من غايات المتوحدء والسعادة الحقيقية 
لذوي المواهب الفائقة. إلا Sf‏ ديكارت محق حين JSR‏ بأن أُحداً من الأقدمين لم يفرد للموضوع كتاباً 
مستقلاً يعالج فيه کل انفعال على حدةء وبهذا المعنی فان AS‏ دیکارت یصبح محطة هامة في تاريخ تطور 
علم التفس» هذا وعلینا ألا نتسی ob‏ دیکارت يريد أن يحرر الفلسفة من ربقة السكولائية أي الأرسنلويه 
المهيمنةء وخير طریق لبلوخ ذلك هي الاقلال من أهمية كل الاأقدمین لفتح الطریق آمام کل فکر جدید. 
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انفعالا هو بشکل عام فعل فيه» حتى Lil‏ نستطيع القول Ob‏ آفضل طريق لمعرفة 
انفعالاتنا هي فحص الاختلاف القائم بين النفس والجسد كي نعرف إلى أي من 
ul‏ 0 علينا أن تنسب كل وظيفة : من الوظائف التي فینا. 


atla, t‏ الثالثة 
ad‏ قامستة علینا أن نتبغ لنصل )له محه النتيجة 
إِنَّ تحقيق مثل هذا الأمر لا یصادف صعوبة كيرى» إن نحن تنبهنا إلى SF‏ 
كل ما نعرف بالتجربة أنه chad‏ ونرى في الوقت عينه بأنه يكن أن يكون في أجسام 
جامدة لا حياة فيهاء يجب W‏ نسب اٍلاً إلى جسدناء وعلی العکس من ذلك» فان 
كل ما فينا ولا يمكننا تصور انتمائه إلى جسد بأية صورة من الصور» يجب أن 
یسب إلى النفس©. 


alla, if‏ الرابغة 
فه Gf‏ الحرارة وحركة الأعضاء تنبثقان من الجسد. فج حين ff‏ الأفكار تنبثق من النفس 
دوو و ل الع ره 
بأية طريقة يقة من الطرق» كنا محقين Ob‏ نعتقد Sh‏ كل أنواع الأفكار التي فينا تنتمي 
إلى النفس. وبسبب أننا لا نشك إطلاقاً يإمكانية وجود أجسام جامدة قادرة ۱ 
تتحرك بطرق مختلفة.ومتنوعة» كما تفعل أجسادناء بل ربا بطرق Shy CAST‏ مثل 
هذه الأجسام تحوي حرارة بقدر ما تحوي أجسادنا أو آکش وهذا ما تبرهنه 
التجربة حين ترينا Ob‏ اللهيب يحوي وحده حرارة وحركات أكثر مما في أي عضو 
من أعضاء جسمناء كان علينا إذن أن نعتقد Gb‏ كل الحرارة والح ركات التي فيناء 
حين لا تعتمد على الأفكار» لا تنتمي إلا إلى الجسد. 
۱ المقالة الخامسة 
فج أنه من العطاً الامعتقاد بأنّ النفس تغط الجس الحركة والحرارة 
Jy‏ هذه القاعدة هي الواسطة التي تمكننا تجنب الوقوع في خطأ فادح جداً 
Sf (2)‏ مبداً التمييز بين النفس والجسد يقوم على الفكرة الواضحة المتميزة التي عندي» ففكرتي عن نفسي هي 
كشيء يفكرء وفكرتي عن جسدي هي كشيء ممتد لا يمكن أن يفكر البتة» النفس هي إذن التفكيرء والجسد 


هو الامتداد. 
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وقع فيه الكثيرون» حتى آنني آعتبر بأنه السبب الاول الذي منعنا حتى من التمكن 
من تفسير الانفعالات وكل الأشياء الأخرى التي تنتمي للنفس تفسيراً يدا لق 
كان الخطأ يتأنى من أننا لما كنا نرى Sh‏ كل الأجساد الميتة محرومة من الحرارة 
وتالياً من الحر کت فقد تصورنا jb‏ غیاب النفس كان وراء توقف الحركات 
وانقطاع الحرارة» وهكذا فقد اعتقدناء على Sh dhe‏ حرارتنا الطبيعية وكل 
حركات أجسادنا تتوقف على النفس في حين أنه على العكس من ذلك كان 
لیا ن نکر adh‏ لا تیب ون با سر لا ÓY‏ هذه الحرارة تتوقف» 
والأعضاء التي تستخدم من أجل تحريك الجسد تفسد. 
المقالة الساصفية 


أله فرق هناك بين جسد حك مج ميت 


من أجل تجنب مثل هذا الخطأ لنعتبر بأن الموت لا یأتی إطلاقاً بسبب 

من النفس» ولكن فقط بسبب فساد أحد الأجزاء الرئيسية للجسمء ولنقرر بعد 

yT‏ ال را 

أية آلة أوتوماتيكية (أي كل آلة أخرى تتحرك من تلقاء ذاتها) حين تکون معبأة 

وتحوي في ذاتها المبداً الجسدي المادي للحر کات التي صنعت من أجلهاء 

وكذلك کل ما يلزم لعملهاء ونفس هذه الساعة أو UW‏ حين تکسر ويتوقف faa‏ 
حركتها عن العمل. 

المقالة السابهة 
تفسير سريخ للأقسام الجسم ولبخض وطائفه 

من أجل تسهيل فهم الأمور فإني سأفسر هنا بكلمات مقتضبة الطريقة يقة التي 

تت رکب فيها آلة جسمنا. ليس هناك من لا يعلم بعد بأننا نملك قلباء ودماغاً ومعدة 

وعضلات. وأعصاباً وشرايين وأوردة وما شابه ذلك» نحن نعرف SL Laf‏ الأغذية 

التي نتناولها تنزل إلى المعدة والامعای ومن هناك BG‏ عمنارتها تسري في الكبد 

وكافة الأوردة فتختلط في الدم الذي فيهاء ويهذه الوسيلة ة تزيد كميته. Of‏ الذين 

سمعوا الناس يتحدثون عن الطبء ولو قليلاً جداء يعلمون أيضاً كيف يتألف 

القلب» وكيف يستطيع كل دم الأوردة أن يجري بسهولة من الوريد الأجوف من 

الناحية اليمنى» ومن هناك ير إلى BN‏ بواسطة الوعاء المسمی الوريد الشرياني 

(الشريان الرئوي)» ثم يعود من الرئة من الجهة اليسرى للقلب» بواسطة الوعاء 
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المسمى الشريان الوريدي (الوريد الرئوي)» ثم آخیرا يمر من هناك إلى الشريان 
الأكبر الذي تن تنتشر تشعباته في كل أنحاء الجسم. وحتى كل الذين لم تعميهم تم 
سلطة الأقدمين» وأرادوا أن یفتحوا أعينهم ليتفحصوا رأي هارفي© با يتعلق في 
دوران اللیم لا یشکون إطلاقاً ob‏ كل أوردة الجسم وشرايينه هي جثابة جداول 
يجري فيها الدم بسرعة كبيرة ودون انقطاع. ويبدا الدم سبيله من التجویف الاين 
للقلب بواسطة الوريد الشرياني (الشريان الرئوي) الذي له تشعبات منتشرة في كل 
أنحاء الرئة» ومتصلة بالشريان الوريدي (الوريد الرئوي) وبواسطته يمر الدم BM oe‏ 
إلى الجهة اليسرى للقلب» ومن هناك يمر بالشريان الرئيسي الذي له تشعبات منتشرة 
في كل أنحاء الجسم» ومتصلة بتشعبات الوريد الأجوف التي تحمل من جديد 
نفس الدم إلى التجويف الأيمن للقلب» ولهذا Se‏ القول Shy‏ هذين التجويفين هما 
مثل هويسين يمر بواسطة كل منهما جميع الدم في كل دورة يقوم بها في الجسم. 
أضف إلى هذا Sf‏ جميع حركات الأعضاء تعتمد على العضلات. وان هذه 
العضلات متقابلة في ما بينها حتى أنه لو قصرت إحداها فإنها تجذب نحوها ذلك 
الجزء من الجسم المرتبط بهاء وهذا ما يسبب» في الوقت ذاته» تمدد العضلة 
المقابلة. وإذا حصل في وقت آخر SF‏ هذه العضلة تقلصت فان العضلة الأولى 
تتمدد وتجذب نحوها الجزء المرتبط بهما من الجسم. وأخيراً فإننا نعلم Ob‏ جميع 
حركات العضلات» وكذلك جميع الحواس تعتمد على الأعصاب التي هي iles‏ 
شبكات صغيرة» أو قنوات صغيرة تأتي كلها من الدماغ وتحوي هي والدماغ معا 
على هواء معين أو ريح رقيق جداً يدعى الروح الحيواني©. 


G)‏ وليم هارفي )1657-1578 م) طبيب إنجليزي إليه يعزى اكتشاف الدورة الدموية سنة 1628 م» في حين يؤكد 
العديد من الباحثين العرب Ob‏ ابن النفيس )1211 م - 1288 م) كان قد سبق العالم البريطاني إلى مثل هذا 
الاكتشاف بنحو أربعة قرون. 

(4) إن كلمة روح قربية من ريح» وهذا الخلط بينهما یمود في ميدان الطب» إلى جالينوس Galien‏ (القرن الثاني 
الميلادي). وفي المقالة العاشرة من هذا الكتاب يقول ديكارت Sh‏ أجزاء الدم الرقيقة جداً هي الي تؤلف 
الروح الحيواني. ولقد عرف العرب في طبهم مثل هذا المفهوم؛ إذ يقول ابن النفيس» على سبيل المثال» في 
كتابه شرح التشريح: Sfp‏ القلب لما كان من أفعاله توليد الروح» وهي )ما تكون من دم رقيق جداً شديد 
المخالطة لجرم الهواء فلا بد وأن يجعل في القلب دم رقيق جداً وهواء ليمكن أن يحدث الروح من الجرم 
المختلط منهماء وذلك حيث تولد الروح» (انفرد. سلمان قطايه: أبن النفيس» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت 1984 ص 120). 
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aifi المقالة‎ 

ما هو waa JS low‏ الوظائف 

بشكل عام لا يعرف الناس بأية طريقة تساهم هذه الأرواح الحيوانية» وهذه ٠‏ 

الأعصاب في الحركات وفي الحواس» ولا ما هو المبداً الجسدي المادي الذي 

يجعلها تعمل» لهذا وبالرغم من أني كنت قد أثرت هذا الموضوع في کتابات 

أخرى فلن أتوانى عن القول هنا باختصار بأنه حين نكون على قيد الحياة فان هناك 

حرارة مستمرة في قلب كل منا هي نوع من النار يغذيها باستمرار دم الأوردة» وأن 
هذه النار هي المبداً الجسدي لكل حركات أعضائنا. 


المقالة التاسهة 
كيف. تقوم حوكة القلب 

bj‏ النتيجة الأولى. لوجود هذا المبدأ هو أنه يمدد الدم الذي He‏ تجويفي 
القلب» وهذا يتسبب في Sf‏ هذا الدم يحتاج الآن إلى أن يشغل حيزاً أكبر» لذا يمر 
باندفاع من العجويف الأيمن إلى الوريد الشرياني (الشريان الرئوي) ومن التجویف 
الأيسر إلى الشريان الأكبر. Any‏ أن يتوقف هذا التمدد يدخل مباشرة دم جديد من 
الوريد الأجوف في التجويف الأيمن للقلب ومن الشريان الوريدي (الوريد الرئوي) 
إلى التجویف الأيسر. ذلك SF‏ هناك جلداً صغيراً على مدخل کل من هذه الأوعية 
موضوعاً بشكل يجعل الدم لا يستطيع أن يدخل إلى القلب إلا من الوعائين 
الأخيرين» ولا يستطيع أن يخرج إلا من الوعائين الباقيين. وما أن يدخل الدم الجديد 
القلب حفى يلطف هناك بالطريقة نفسها التي لطف بها الدم الذي كان قبله. ومن 
هنا فقط كان النبض أو خفقان القلب والشرایین, إذ يتكرر هذا الخفقان كلما دحل 
دم جديد إلى القلب. ومن هنا فقط كانت أيضاً حركة الدم وجريانه بسرعة ودون 
انقطاع» في جميع الشرايين والأوردة. وبهذه الطريقة ip‏ الدم يحمل الحرارة التي 
يكتسبها في القلب إلى كل بقية أجزاء الجسمء ويكون جثابة غذاء لها. 

المقالة الحاشرة 
كيف یتیلد الوروم الحيوانج. قي الصباغ 

غير Sf‏ أعظم ما يحدث هنا هو ST‏ كل أجزاء الدم الأرق والأكثر حيوية 

والتي لطفتها الحرارة في القلب» تدخل دون انقطاع بكميات كبيرة في تجاويف 
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الدماغ. والسبب الذي يجعل آجزاء الدم هذه تذهب إلى هناك ولیس إلى .آي 
مكان آخرء هو SI‏ كل الدم الذي يخرج من القلب» بواسطة الشريان الا کب يجري 
بخط مستقيم نحو هذا المکان» غير أن کل,الدم لا يستطيع أن یدخل إلى الدماغی 
لأن ليس هناك سوی ممرات شف مدا لذا فإن أجزاء الدم الأكثر حركة والأرق 
تمر وحدها إلى الدماغ» في oe‏ تتشر pe ele‏ د آنحاءالجسم. والواقع 
of‏ أجزاء الدم الرقيق جداً هذه هي التي توا لف الأرواح الحيوانية. وې 
ÒG‏ هذه الأجزاء لا تحتاج إلى راء ای PE‏ في الدماغ اللهم إلا أنها pais‏ 
هناك عن بة بقية أجزاء الدم الأقل لطفاء ÓY‏ ما أسميه هنا أرواحاً ليس سوى أجسا» 
ولیس لها من حصائص أخرى غير أنها أجسام صغيرة جداً تعحرك سريعاً جداً مثل 
ألسنة اللهيب المتصاعدة من مشعل» » حتى GT‏ لا تتوقف في أي مكان معين» وبقدر 
ما یدخل منها في تجاويف الماع تخرج أجزاء أخرى منها بواسطة المسام 
الموجودة في صلب جوهرها. öl‏ هذه المسام توصل هذه الأجزاء إلى الأعصاب» 
ومن هناك إلى العضلات» وهذه الأخيرة تحرك الجسم بمختلف الطرق التي يمكنه 
أن يتحرك بها. 
alla, fi‏ الحاصية ie‏ 
كيف تجره حرکات الخضلات 

Of‏ السبب الوحيد لجميع حركات الأعضاء هو Of‏ بعض العضلات تنكمش 
في حين أنّ العضلات المقابلة لها تتمدد» كما ذكرنا سابقاً. وكذلك BG‏ السبب 
الوحيد الذي يجعل عضلة ما تنكمش لا العضلة المقابلة لهاء هو of‏ أرواحاً تأنى 
نحوها من الدماغ أكثر من تلك التي تأتي نحو العضلة المقابلة» مهما قلت هذه 
الكثرة. غير Sf‏ هذا لا يعني بأن الأرواح التي تأني مباشرة من الدماغ تكفي وحدهآ 
لتحريك هذه العضلات؛ بل إنها تجبر الأرواح الأخرى التي سبق لها أن كانت في 
هاتين العضاتين» أن تخرج كلها وبسرعة من إحداهما وتر إلى الأخری» وبهذه 
الوسيلة OY‏ العضلة التي تخرج منها الأرواح تصبح أطول ST,‏ ارتخاءل وفي حين 
أن العضلة التي تدخلها الأرواح تفخ سريعاً تحت تأثير هذه الأرواح, فتقصر وتشد 
العضو المرتبطة به. . وهذا سهل التصور إذا علمنا بأن ليس هناك سوى عدد قليل من 
الأرواح الحيوانية oh‏ باستمرار من الدماغ نحو كل عضلة» ولكن هناك دوماً كمية 
كبيرة من الأرواح الحيوانية الأخرى محصورة داخل العضلة عينهاء وهذه الأرواح 
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تتحرك بسرعة كبيرة) Lleol,‏ تدور فقط داخل المكان الموجودة فيه حين لا 
تجد ممراً مفتوحاً تستطيع أن تعبر منه. وفي أحيان أخرى WE‏ تجري في العضلة 
المقابلة» if, Lewes‏ هناك فتحات صغيرة في كل واحدة من العضلتين تستطيع 
هذه الأرواح أن تنفذ من خلالها من عضلة إلى آخری» وهذه الفعحات موزعة 
بالطريقة التالية: حين تملك الأرواح الآنية من الدماغ نحو إحدى العضاتين قوة أكبر 
ولو قليلاً من الأرواح الذاهبة إلى العضلة الأخرى نها تفتح كل المداخل التي 
تستطيع منها أرواح العضلة الأخرى أن تلج إلى العضلة الأولى؛ وتغلق في الوقت 
عينه كل المداخل التي يمكن منها للأرواح أن تخرج من هذه العضلة الأخيرة 
لتدحل في العضلة الثانية» وهكذا فان جميع الأرواح التي كانت تحتويها العضلتان 
سابقاً تتجمع في عضلة واحدة منهماء وبسرعة شديدة فتنفخها وتقصرهاء في حين 
Si‏ العضلة الأخرى تتمد د وترتخي. 


المقالة الثانية ipte‏ 
كيف تقوم الأفراض الخارجية بخپلها خب أفضناء الحواس 

بیقی علينا هنا أن نعرف أيضاً الأسباب التي تجعل الأرواح لا تجري دوماً 
من الدماغ إلى العضلات بالطريقة ذاتهاء والتي تجعل الأرواح تذهب نحو بعض 
العضلات لا بعضها الآخرء ذلك أنه بالإضافة إلى عمل النفس الذي هو حقاً أحد 
الأسباب» كما سأبين len’‏ هناك سببان آخران لا يتعلقان إلا بالجسم» ومن 
الواجب التنبه لهماء وأولهما هو تنوع الحركات التي تثار في أعضاء الحواس 
بواسطة أغراضهاء ولقد فسرت ذلك تفسيراً وافياً جداً في علم انکسار int‏ 
ولکن من أجل لا يحتاج قارئو هذا الكتاب إلىٍ قراءة غيره» فاني أردد هنا SL‏ ثمة 
ثلائة أشياء يجب أخذها بعين الاعتبار في الاعصاب. آولها نخاعها أو قوامها 
الداحلي الذي يتد في صورة شباك صغيرة منطلقاً من الدماغ حيث يستقي 
مصدره» وصولاً إلى أطراف الأعضاء المرتبطة بهذه الشباك» ثم تأتي الجلود 
المحيطة ها وهي متصلة بالجلود التي اي ا a‏ فانها تولف قنوات 
صغيرة تنحصر داخلها هذه الشباك الصغيرة» وتأتي أخيرا الارواح الحيوانية التي 
تحملها هذه القنوات من الدماغ إلى العضلات» وتتسبب في إبقاء هذه الشباك حرة 


la Dioptrique (5)‏ أحد كتب ديكارت العلمية. 
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LE‏ ومملة بشكل يجعل أصغر شيء يحرك جزء الجسم» حيث یصل آحد آطراف 
هذه الشباكء يحرك بالوسيلة ذاتها جزء الدماغ الذي تصدر منه هذه الشبكة. وذلك 
بالطريقة يقة نفسها التي تحصل حين نشد أحد طرفي الخيط فإننا نحرك الطرف 
الا 

خر. 


المقالة lil‏ مته 


فج Jaat laa Gf‏ الأغراض الخارجية يمكن أن يجهل الأوواح تجره. في ااخضلات بطرق 


متفوغه 


كنت قد شرحت في علم إنكسار الأشعة كيف أن جميع موضوعات النظر 

لا تصل إلينا Yi‏ لأنها تخر محليا وبواسطة الأجسام الشفافة الموجودة بیننا 
وبينهاء الشباك الصغيرة whee‏ البصرية الكائنة في أعماق عيونناء ثم بعد ذلك 
تحرك أماكن الدفاغ التي تأتي منها هذه الأعصاب» وهي تحر کها بطرق متنوعة 
تجعلنا نرى التنوع في الأشياء. WIS,‏ فلقد قلت ob‏ التحركات المباشر ة التي 
تحصل في العين ليست هي التي تمثل للنفس البشرية هذه الأغراض» بل الحركات 
التي تحصل في الدفاغ. وقياساً على ما تقدم يصبح من السهل أن نتصور با 
الاسوات والروائی والمذاق والحرارة والألم والجوع والعطش» ویشکل عام جميع 
أغراض بقية حواسنا الخارجية أو نزوعاتنا الداخلية تثير lal‏ محر aS‏ معينة في 
أعصابنا تمر يفضل هذه الأخيرة | ة إلى الدماغ. Sf‏ هذه الحر کات المتنوعة للدماغ تثير 
داخل النفس البشرية شتی الأحاسيس» أضف إلى ذلك Lef‏ تستطيع أن 5 تقوم بعملها 
مدا عن اللفس؛ فتجعل الأرواح تأحذ مجراها نحو بعض العضلات لا نحو غيرهاء 
وهكذا فائها تحرك أعضاءنا. وهذا ما سأبرهن عليه هنا بمثال: إذا قدم أحد الناس 
يده بسرعة ضد عينيناء كما لو كان يريد أن يصفعناء فإننا سنجد صعوبة بأن تمنع 
أنفسنا عن إغماضهماء » رغم معرفتنا al‏ صديقناء وأنه لا (È‏ بهذا لا من قبيل 
اللعبء Sly‏ یحرص جيداً على ألا يصيبنا بأذية. إنَّ هذا ييرهن OÈ‏ عينينا لم تغمضا 
بفضل نفسناء SY‏ الإغماض كان ضد إرادتناء والإرادة هي العمل الوحيد» أو على . 
الأقل العمل الأساسي للنفس. إن الإغماض حصل بسبب 9 آلة جسدنا مركبة 

بطريقة تجعل حركة اليد نحو عينينا تثير حركة Gel‏ في دماغناء حركة تقود 
الأرواح الحيوانية في العضلات" التي تجعل الرموش تنخفض. 
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المقالة الرابهة dpe‏ 
فج أن التنوع Alal‏ بين الأرواح يمكن lad‏ أن ينوع مجراها 


Š‏ لسیب الآخر الذي يقود لارواج الحيوانية داخل العضلات بطرق متنوعة 
يكمن في تباين هياج هده الأرواح وتنوع أجزائها. ذلك jl‏ الأجزاء الأغلظ والأنشط 

تسبق الأجزاء eM‏ وتمر مباشرة بتجاويف الدماغ ومسامه» وهكذا فانها تجري 
في عضلات أخرى لم يكن WKY‏ أن تصلها لو كانت أقل قوة. 


المقالة الخامسة عشوة 
ما هڅ أسباب تنیعها 


SI‏ هذا التباين قد ily‏ من المواد المتنوعة اي تؤلف هذه الأرواح» كما 
نرى عند أولعك الذين شربوا الكثير من النبيذ» إذ تدخل أبخرة هذا النبيذ بسرعة إلى 
الدم» وتصعد من القلب إلى الدماغ حيث تتحول إلى أرواح هي في الواقع أقوى 
وأكثر من تلك الموجودة عادق لذا كانت قادرة على تحريك الجسم بطرق مذهلة 
عديدة. إن تباين الأرواح هذا قد يتأتى كذلك من الاستعدادات المتنوعة للقلب 
والكبد والمعدة والطحال وكل أجزاء الجسم التي تساهم في إنتاج الأرواح لأنه 
يجب هنا التنبه بشكل أساسي إلى بعض الأعصاب الصغيرة الملتصقة ذف في أسفل 
القلب» وهي تستخدم في توسيع وتضييق مداخل تجاويف القلب» وهكذا BY‏ الدم 
الذي يتمدد كثيراً أو قليلاً ينتج أرواحاً لها استعدادات متنوعة. كذلك يجب 
ملاحظة أنه بالرغم من Of‏ الذي یدخل القلب يأتي من جميع أنحاء ea‏ الا 
Gi‏ ما يحدث في الغالب هو أن الدم يتدفق إلى القلب من ب بعض الجهات أكثر من 
جهات usi‏ لان الأعصاب والعضلات الكائنة في هذه الجهات تدفعه أو تهيجه 
أكثر من غيرها. . وحسب تنوع الأجزاء التي يأني منها في الغالب فاه يتمدد بتباين 
في القلب» ثم ينتج بعد ذلك أرواحاً لها صفات مختلفة. وهكذاء على Je‏ 
المثال» op‏ الدم الاتي من الجزء الأسفل للكبد حيث المرارة يتمدد في الب 
بطريقة مختلفة عن تمدد الدم الاتي من الطحالء, رهد بدوره يختلف بطريقة يقة تمدده 
عن الدم الآتي من أوردة الذر اعين أو الساقين» وأخيراً فإك هذا الأجير يختلف Laf‏ 
بطريقة مدده عن عصارة الاطعمت إذ لما كانت هذه الأخيرة قد خرجت لتوها من 
المعدة والأمعاء فإنها تمر سريعاً بالكبد وتصل إلى القلب. 
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alla, t‏ الساحسة عشرة 
كيف يمڪن لكل الأعضداء أن تتحوله بواسطة أغراض الحواس وبواسطة اروام کون 
مساعدة النفس 
dae‏ لو ري ام Ses‏ 
ma‏ بالمکس؛ ارات أن أحد هذه اس كان منفتحاً أكثر من alll‏ ولو 
قلیلا؛ بفضل فعل الأعصاب التي لخدم الحواس» فإن هذا الحدث يغير bes‏ ما في 
حركة الأرواح؛ ویحصل Bf‏ هذه الأخيرة تمر في العضلات التي تستعمل في تحريك 
الجسنم بالطريقة التي يتحرك بها عادة في مثل هذا الظرف» حتى أن كل الحركات 
التي نقوم cle‏ دون ال ادف کا یز خي للب ټین ل شت ار 
gf st‏ نقوم بأي عمل من الأعمال التي نشترا ك فيها مع الحیوانات - لا تتوقف إلا 
على بنية أعضائنا وعلى المجری الذي تتبعه بشكل طبيعي الأرواح في الدماغ وفي 
الأعصاب وفي العضلات» بعد أن تكون قد أهاجتها حرارة القلب. وما يحصل هنا 
شبيه بحركة الساعة التي تحدث فقط بسبب قوة زنبركها وشكل عجلاتها. 
المقالة السابعة عشرة 
با هج وظائف. النفس 
بعد أن تفحصنا جميع الوظائف التي تنتمي للجسم وحده» يصبح من 
السهل أن نعرف بأنه لا یبقی فينا مما يجب أن ننسبه إلى النفس سوی أفكارناء 
وهذه هي بشكل أساسي على نوعين» أي أن بعضها هي أفعال النفس وبعضها الآخر 
هي انفعالاتها. bf‏ ما أسميه أفعالها هو كل إراداتناء ذلك i‏ نختبر في ذاتنا أنها تأتی 
مپاشرة من مر ویبدو أنها y‏ تتوقف إلا عليها. وعلى العكس من ذلك اه 
یکننا peace‏ أن نسمي انفعالانها کل آنواع الادراکات أو المعارف التي توجد 
فيناء لاه في الغالب ليست نفسنا هي التي جعلتها على ما هي عليهء وهي تتلقاها 
دوماً من الأشياء التي نمثل هذه الأنواع من الإدراكات والمعارف. 
المقالة الثامنة Aye‏ 
في ilii‏ 
مرة أخرى }5 أراداتنا على صنفين BY‏ بعضها هي أفعال al‏ تنتهي في 
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النفس ذاتهاء كما حين نود آن نحب الله» او بشكل عام آن Jass‏ فکرنا بموضوع ` 
غير مادي على الإطلاق. ما البعض الآخر فهو أفعال تنتهي في جسمنا كما حين 
تكون كل إرادتنا أن نتنزه فإنه يتبع ذلك Sf‏ سيقاننا تتحرك وأننا نسير. 
المقالة التاسهة عشرة 
في الأصراك 

إِنّ إدراكاتنا هي أيضاً على صنفین» فبعضها سببها النفس» وبعضها الآخر 
يسببها الجسم. الإدراكات التي سببها النفس هي إدراكات إراداتنا وكل الخيالات 
والأفكار المتعلقة بهاء لأنه من المؤكد أننا لا نستطيع أن نريد شيفاًء دون أن نلاحظ 
في نفس الوقت cody y tf‏ إن aul‏ أي شيء بالنسبة إلى النفس» هو qhe‏ 3 
ذلك فاندا نستطيع أن نقول Lal‏ بأنه انفعال حين تلاحظ النفس gh‏ تريد. غير أنه» 
لما كان هذا الإدراك وهذه الإرادة ليسا سوى شيء واحد كان لا بد من إطلاق 
التسمية دوماً حسب ما هو أسمى وأنبل» وهكذا فلم تجر العادة على تسمية الإرادة 
انفعالاً بل سمیت فعلا. 


المقالة الهشرون 
فج الخيالات والأفكار الأخره التي تشكلها النفس 

حين تجتهد نفسنا لتتخيل شیاً لا وجود له كأن تتصور قصراً مسحوراً أو 
وهمأء وكذلك حين تحاول جاهدة أن تفكر في شيء هو مجرد معقول لا يکن 
تخيله» كأن تفكر مثلاً في طبيعتها هي ذاتهاء فان الإدراكات التي تحصل علیها 
لهذه الأشياء تتوقف بشكل أساسي على الإرادة التي كانت وراء ملاخظة النفس 
لهذه الأمورء فلهذا فقد جرت العادة على اعتبار هذه الإدراكات كأفعال لا 
كانفعالاات. 

المقالة الحادية والحشرون 
فج الخيالارت. التي ليس لها سبب إلا الجسم 

ČI‏ معظم الإدراكات التي يسببها الجسم تعتمد على الأعصاب. غير أن 
بعضها لا يتوقف إطلاقاً على هذه الأخيرة ويسمى خيالات» وكذلك الإدراكات 
التي تكلمت عنها لتوي» غير of‏ الخيالات تختلف عنها في أن إرادتنا لا تدخل في 
تشكيلهاء پو دور فو دي و وهي تتأتی من أن 


235 


الارواح | لتي تهتاج بطرق عر وتلتفي آثار انطباعات متعددة سبق وكانت في . 
ام job‏ مجراها عشوائياً من خلال مسام معينة لا مسام آخری. jio‏ هو 
مجال أوهام أحلامناء وكذلك حال أحلام اليقظة التي تمر بنا ونحن في حالة 
الیقظة» حين يشرد فكرنا باسترخاء دون أن يركز على أي شيء من ذاته. وبالرغم 
من óf‏ بعض هذه الخیالات هي انفعالات للنقس» حين jot‏ هذه الكلمة labas‏ 
الښخد والخاص دا وبالرغم من aff‏ یکننا تسمیتها Layee‏ بانفعالات للنفس» 
حين نأحذ هذا التعبير بمعناه العام SY‏ يجب أن فرت ah‏ ليس لها من سیب 
شهير ومعين» كالإدراكات التي تتلقاها النفس بواسطة الأعصاب» وييدو انها Cas‏ 
سوى ظل ورسم لهاء ومن هنا كان لا بده قبل أن yf‏ هذه الخیالات جیدا؛ من أن 
نرى الاحتلاف القائم بين الإدراكات. 


alla, t‏ الثانية والهشرون 
في الاحتلاف القائم بين بقية الإطدراكات 
كل الإدراكات التي لم أفسرها بعد تأتي إلى النفس بواسطة الأعصاب» 
وهناك بينها هذا الخلاف وهو أننا ننسب بعضها إلى الأغراض الخارجية التي 
تصدم خواستاء وبعضها الآخر إلى جسمنا أو إلى بعض آجزاکه» وأخيراً فان بعضها 


المتبفي ننسبه إلى النفس. 


المقالة الثالثة والخشرون 

في الأصراكات. التي ننسبها off‏ الأفراض الخارجة هنا 
إن الإدراكات التي نسبها إلى أشياء خارجة be‏ أي إلى أغراض حواسنا 
te‏ في الواقع» على الأقل حين لا يكون رأينا cble‏ هذه الأغراض نفسهاء حين 
بعض الحر کات في أعضاء الحواس الخارجیت فتثیر في الوقت نفسه بفضل 
ااعصاب بعض الحركات ذ ني لدم وهذه بدورها تجعل النفس تحس. 
ویحصل هذا حين نری نور مشعل أو نسمع صوت جرسء فهذا الصوت وهذا النور 
هما فعلان متباینان وبفضل إثارتهما فقط لح ركتين متنوعتین في بعض أعصابناء 
وبالتالي في الدماغ» فانهما يعطيان للنفس إحساسين مختلفین» نتسبهما تماماً إلى 
الموضوعين اللذين نفترض أنهما LS‏ سببيهماء حتى baf‏ نعتقد آننا نرى المشعل 

نفسه ونسمع الجرس؛ أي نا لا نحس بحركات آتية منهما فقط. 
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المقالة الرابحة والهشرون 
فد اللصواکات التج ننسبها AH‏ جدمنا 
ð‏ الإدراكات التي ili‏ إلى جسمنا أو إلى بعض أ زائه هي نلك التي 
bait‏ من الجوع أو العطش وبقية نزعاتنا الطبيعية» ويمكن أن نلحق بها الألم 
والحمى وبقية 2 التأثي رات التي E‏ ولیس في أغراض خارجة عنا. 
وهكذا فاا نستطیع آن نحس» في أن واحد وبواسطة نفس اعفان برودة يدنا 
وحرارة اللهبب الذي تقترب منه» أو على العكس من ذلك يمكننا أن نحس بحرارة 
یدنا وبرودة الهواء الذي تتعرض له دون أن يكون هناك أي فرق بين الأفعال التي 
تجعلنا نحس بالحر أو البرد في يدناء والأفعال التي تجعلنا نحس و أو البرد 
الخارجيين سوى أن أحد هذه الأفعال یفاجیء الاآخره فنحکم نحن بأن الأول كان 
فينا سابقأء Sf,‏ الذي فاجاً ليس بعد فيناء ولكنه في الغرض الذي كان سببه. 
المقالة الخامسة والهشرون 
فج الاصراکات. التي ننسبها إله النفس 
إن الإدراكات التي تسب إلى النقس فقط هي تلك التي نحس بآارها في 
سور ا en‏ ل وهذا 
هو حال مشاعر الفرح والغضب. وأمثالهما التي تثیر ها أحياناً في داخلنا الأغراض 
التي تحرك أعصايناء. وأحياناً أسباب. آخری. i‏ مع العلم أن جميع إدراكاتناء 
أكانت تلك التي نسبها إلى الأغراض. الخارجة عنا أم كانت تلك التي تتسب إلى 
مختلف تأثیرات جسمناء هي في الواقع انفعات بالنسبة إلى نفسناء حين نأخذ هذه 
الكلمة بمعناها الأعم والأشمل. SY‏ العادة جرت على حصر كلمة انفعالات 
لتعني فقط تلك التي تنسب إلى النفس عينها. وهذه الأخيرة وجدها هي التي 
باشرت هنا بتفسیرها تحت اسم انفغالات النفس. 
المقالة السادسة والهشرون 
فج gf‏ الخياللت. التي لا تتوقف إلا عله الحركة الفجائية للأرواح يمكن أن تكين 
انفغالات حقيقية تباماً مثل الإدواكات التي تفتمد على الأعصناب 
ییقی أن نلاحظ هنا SL‏ جميع الأشياء التي تدركها النفس عن طريق 
الأعصاب» يكن للنفس أن تتصورها بفضل الجريان الفجائي للأرواح» دون أن 
يكون هناك من اختلاف سوى SF‏ الانطباعات .التي تحصل في الدماغ بسبب 
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الاعصاب هي في العادة آکثر حيوية واندفاعا من تلك التي تثيرها ا 5 
الدماغ» وهذا ما حملني على القول في المقالة الحادية والعشرين Sty‏ هذه الأخيرة 
تبدو كظل ورسم للأولى. ويجب أن ail, Lai baw‏ قد يحصل أحياناً بأن يشابه 
الرسم الشيء الذي alte‏ إلى درجة تخدعناء فلا نعود نميز بين الإدراكات التي 
تنسب إلى الأغراض الخارجة عنا والإدراكات التي تنسب إلى بعض أجزاء جسمناء 
غير Of‏ مثل هذا الام غیر ممکن؛ ححين 3 بتعلق بالانفعالات» Lol‏ وأنها جد قريبة 
وجد متداخلة بالنفس» مما يجعل من المستحيل أن تشعر هذه بالانفعالات دون أن 
تكون هذه الأخيرة بالضبط كما تحس بها النفس. وهكذا نا حين تنام أو حتى 
Ghaf‏ ونحن في حالة اليقظةء غالباً ما نتتخیل بعض الأشياء بطريقة حادة جداً 
تجعلنا نعتقد Gil,‏ نراها ماثلة أمامناء أو نحسها في جسمنا» رغم of‏ الأمر لیس 
كذلك. ولكن وحتى لو كنا نائمين ونحلم فلا يمكننا أن نشعر بأننا حزينون أو 
متأئرون بأي انفعال آخس دون أن يكون صحيحاً SL LUE‏ النفس تحوي في ذاتها 
هذا الانفعال. 


المقالة السابخة والخشرون 
تحطيط أتفهالات. النفس 
بعد أن 0 بماذا تختلف انفعالات النفس عن بقية جميع أفكارهاء يبدو لي 
أننا نستطيع الآن أن نحدد بشكل عام هذه الانفعالات فنقول Yl‏ إدراكات = 
إحساسات أو تأثرات للنفس» وتتسب بشكل خاص للفس لا لغيرهاء تسببها 
وتغذيها وتقويها حركة معينة للأرواح. 
المقالة الثامنة والخشرون 
تفسير القسم الأول من هذا tajea ill‏ 
يكننا أن نسمي الانقعالات إدراكات حين نستعمل هذه الكلمة الأخيرة 
بوجه عام لنعني جميع الأفكا ر التي ليست أفعالاً للنفس ولا بإرادات. ولكن لا 
يمكننا ذلك حين نستعمل كلمة إدراكات لنعني بها المعارف البيّنة الجليةء إذ Gf‏ 
التجربة ترينا Sb‏ الذين تهيجهم الانفعالات أكثر من غيرهم لیسوا هم الذين يعرفون 
هذه الانفعالات أفضل من غيرهم» أضف إلى ذلك SF‏ الانفعالات هي في عداد 
الإدراكات التي تجعلها الرابطة الوثيقة بين النفس والجسد مضطربة وغامضة. 
هذا ویکننا أن نسمي الانفعالات أيضاً إحساسات OY‏ النفس تتلقاها كما 
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. تتلقى آغراض الحواس الخارجية؛ ولا تعرفها إلا كما تعرف هذه الاغراض. غير آننا 
نستطيع أن نطلق عليها تسمية أفضل فندعوها تأثيرات للنفس» وذلك ليس فقط OV‏ 
بثل هذه التسمية تطلق على كل التغييرات الحاصلة في النفس أي على كل ٠‏ 
الأفكار المتنوعة التي تصلهاء ولكن قبل كل شيء لأن لا شيء من بين جميع أنواع 
الأفكار التي يمكن أن تطرأ على النفس يهيج هذه الأخيرة ويهزها كما تفعل 
الانفعالاات. 


المقالة التاسهة والهشوون . 
تفسیر القسم الخو _ 

أضيف فأقول Sf‏ الانفعالات تنسب بشكل خاص للنفس كي نیزها عن 
بقية الإحساسات .التي ينسب بعضها إلى الأغراض الخارجية كالروائح والأصوات 
والألوان» وينسب بعضها الآخر إلى جسمنا كالجوع والعطش والالم» وأضيف إلى 
ذلك Ob‏ الانفعالات تسببها وتغذيها وتقويها حركة معينة للأرواح كن نميزها عن 
إراداتنا التي يكن أن نسميها تأثيرات .للنفس تنسب للنفس وتسيبها النفس ذاتهاء 
ولكي نفسر كذلك السبب الأخير والأقرب للانفعالات» هذا السبب الذي ييزها 
من جديد عن بقية الإحساسات. 


المقالة الثلائون 
فك {f‏ النفس متحطة بكل أجزاء الجسر مجتمغة 

كي نفهم كل هذه الأمور بطريقة أ » من الواجب أن نعلم Th‏ النفس 
متصلة حقاً JS‏ الجسم» af,‏ لا يمكننا أن نقول بأنها حقاً في أحد الأجزاء دون ١‏ 
دب بتر a‏ دن وله تو 
الاو کل pane‏ الماد ني يلف دنه الجسم ؛ بل علاتها هي LE‏ مع 
التجمع الحاصل لجميع أعضاء الجسم. وهذا الامر يبدو راضحا إذ لا يمكننا بأي ٩‏ 
د اكوم ee‏ متسر ل وه 
بت تعن ا 
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المقالة الحامدية والثلاتون 
فد GÍ‏ هناك غدة صغيرة في الصماغ نمارس فيها النفس وظيفتها أكثر مما تفعل في 
بقية أجزاء الجسم 

من الواجب أيضاً أن نعلم أنه بالرغم من Of‏ النفس متصلة بالجسم كله لا 
Ol‏ فيه pa‏ تمارس فيه وظيفتها أكثر مما تفعل مع بقية الأجزاء. والاعتقاد السائد 
هو أن هذا الجزء مواد أو رما القلب. ويقال الدماع ov‏ له unit‏ اعضاء 
الحواس. ویقال القلب wY‏ نحس بالانفعالات كما لو كانت تجري فيه. ولكني 
حين تفحصت الأمر بعناية بدا لي أني عرفت ou‏ الجزع من الجسم الذي تمارس 
الامس فيه وظائفها مباشرة لیس Cla!‏ على الاطلاق ولا الدماغ با کمله ولكن 
القسم الداخلي ماما منه» وهي غدة معينة صغيرة ا تقع في وسط مادة هذا 
الجزء ومعلقة فوق المجری الذي تتصل بواسطته آرواح التجاویف الأمامية بآ رح 
التجويف سحسي. عنريقة تجعل أقل حركة تحصل في داخلها توثر eS‏ من 
g‏ تغيير مسار هذه الأرواح» والعكس بالعكسء OB‏ أقل تغيير يحصل ae‏ 


الأرواح يؤثر ال شیر في تغيير حر نات هذه الغدة. 
كيف نهرف fh)‏ مخه الخدة هڅ المقر الرئيسي للنفس 


SY‏ السبب الذي ية يقنعني بأن النفس لا يكن أن oes‏ نی کل الم 
مكان آخر غير هذه الغدة تمارس منه شتى وظائفهاء ely‏ أعتبر Ot‏ كل بقية أجزاء 
دماغنا مزدوجة ة ماما كما أن لنا عينين اننتین ويدين اثنتين وأذنين» وأخيراً Sb‏ جميع 
أعضاء حواسنا الخارجية مزدوجة. ولما كنا لا نملك عن شىء واحد فى أن واحد 
سوی 3,55 واحدة بسيطة وجب إن یکون هناف مکان لیعجمم فیه الرسمان OLA‏ 
من العينين الاثنتين لیصبحا واحداً و كدلك الانطباعان الاتیان من غرض واحد إلى 
العضوين المزدوحين لیر حواسنا ليصبحا ولخدا dal‏ وذنك قبل أن يصلا إلى 
النفس كيلا عِثلا أمامها غرضين بدلا من غرض واحد. ويمكدنا بسهولة أن تعصور Oh‏ 
ede‏ الرسوم والانطباعات الأ عرى تجتمع هي هده الغدة عن طريق الأرواح التي SE‏ 
نجاويف الدماع. غير أنه ليس من مان في الجسم يكن لها أن تكون متحدة 
هكذا إلا بعد أن تكون قد توحدت في هذه الغدة. 
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المقالة الثالثة والثلاتون 
في GÍ‏ موکز الاتفعالات ليس في القلب 
إننا لا يمكن أن Jeb‏ بعين الاعتبار رأي الذين يعتقدون Sb‏ النفس تتلقى 
انفعالاتها في القلب" إذ إن هذا الرأي لا أساس له من الصحة سوى SF‏ الانفعالات 
تجعلنا نشعر يبعض التغيير في القلب» ولكن من السهل ملاحظة Í‏ هذا التغيير لا 
نشعر به كما لو كان حاصلاً في القلب إلا بفضل عصب صغير ينزل من الدماغ 
نحو القلب» تماما كالألم الذي نشعر به يحصل كما لو كان في القدم بفضل 
أعصاب القدم. وكذلك bi‏ نشاهد الكواكب كما لو كانت فى السمای بفضل 
نورها والعصب البصري. وهكذا فليس من الضروري أن تمارس نفسنا وظائفها 
مباشرة في القلب کی نشعر bb‏ انفعالاتها تحصل هناك TLS LE‏ ليس من 
ا في السماء كني تشاهد الكواكب هناك. 
المقالة الرابعة والثلاثون 
كيف gf‏ النفس والجست یهملان الواحد خت الآخر 
لنتصور هناشن مود لد لموجودة في 
وسط الدماغ» ومن هناك 5 تشع في كل بقية الجسم عن طريق الأرواح الحيوانية 
والأعصاب وحتى الم الذي يساهم ۽ في التأثير على الأرواح فیحملها بواسطة 
الشرايون إلى جميع أعضاء الجسم. و Ss‏ اا فل اق سول 
آلة جسمناء من OF‏ الشبكات الدقيقة لأعصابنا موزعة فى كل أجزاء جسمنا بطريقة 
تجعلها تفتح» بطرق متنوعة» مسام الدماغ» كلما كانت هناك حرکات مختلفة 
تثيرها الأغراض الحسية. وهذه الظاهرة : تؤدي إلى OF‏ الأرواح الحيوانية التي تحتويها 
هذه التجاويف تدخل بطرق عدة إلى العضلات. وبفضل هذا فإنها لطع أن 
تحرك أطراف الجسم كل الطرق الني يكن لها أن تتحرك بها. وقد قلا Sh Lad‏ 
جمیم الأسباب الاخری التي تستطيع أن تحرك الأرواح الحيوانية بطرق متنوعة 
تكفي لنقل هذه الأخيرة إلى مختلف العضلات. لنضف أيضاً Sf‏ الغدة الصغيرة التى 
هي المقر الرئيسي للنفس معلقة بين التجاويف التي تحوي هذه الأرواح الحيوانية 


(6) كان هذا رأي أنصار أرسطو وكذلك رأي الرواقيين. ولما كان ديكارت يعتقد Sb‏ الالفعالات تتسب إلى 
النمسء by‏ النفس تمارس وظائفها بشكل أساسي عن Gab‏ غدتها في الدماغ» كان لا بد من أن يخلف 
الاعتقاد السائد بأد القلب هو مر كز الانفعالات. 


بطريقة تسمح لها ob‏ تحركها هذه الارواح بطرق عديدة» بقدر تعدد التنوعات 
NTE‏ غير OI‏ هذه الغدة یکن Lal‏ أن تحركها النفس بطرق شتی؛ 
3 ذ إنّ هذه الأخيرة هي ذات طبيعة تسمح لها Ob‏ تتلقّى في داخلها ما تشاء من 
الانطباعات caylee]‏ أي Sf‏ لها إدراكات متباينة بقدر Lt‏ تى إلى هذه الغدة من 
حركات مختلفة. وكذلك فالعكس بالعكس» إذ ل5 آلة الجسد مرکبة بطريقة تجعل 
مجرد تحريك النفس للغدة بطريقة من الطرق» أو تحرك الغدة لأي سبب کان» يؤثر 
على الغدة فتدفع الأرواح الحيوانية التي تحيط بها نحو مسام الدماغ التي تقودها 
بواسطة الأعصاب في العضلات» وهكذا تجعلها تحرك الأطراف. 
المقالة الخامسة والثلاثون 
dG‏ عله طريقة اتحاب اتطباعات. الأغراض في الفحة القائمة فد وسط الدماغ 

وهكذاء See‏ لو رأينا حيواناً يأتي نحونا ÓB‏ الضوء المنعكس على جسده 
يرسم صورتين: واحدة في كل عين من عينيناء وهاتان الصورتان تشكلان صورتين 
أخريين بواسطة الأعصاب البصریق وذلك في المساحة الداخلية للدماغ التي 
تخص تجاويفه. ومن هناك وبفضل الأرواح الحيوانية التي RE‏ التجاويف» فان 
هاتين الصورتین تشعان ین الصغيرة التي تحيط بها هذه الأرواح الحيوانية» 
ة تجعل الحركة التي تولف کل نقطة من إحدى الصورتین ميل نحو نقطة 

لغدة نفسها التي تميل نحوها ا الحركة التي تشكل نقطة الصورة الأخرى التي تمثل 
نفسه من هذا الحیوان. وهکذا فان الصورتين المرتسمتين في الدماغ y‏ 
تشکلان سوی صورة واحدة على الغدة» وهذه بدورها تؤثر مباشرة على النفس 
فتجعلها تری صورة هذا الحیوان. 

المقالة السادسية atil‏ 
مثال عله طريقة إثارة الأنفهالات فد النفس 

زد على هذا Óf‏ هذه الصورة إن كانت خارقة ومخيفة جدلً أي أنه إذا كانت 
لها علاقة وثيقة مع الأشياء التي كانت سابقاً مضرة بالجسمء فان هذا يثير في النفس 
انفعال التتخوفء ثم بعد ذلك انفعال الإقدام أو انفعال الخوف والهلع» وذلك حسب 
نوع طبع الجسمء » أو قوة النفس» أو حسب ما فعلناه سابقاً سواء بالدفاع عن ذاتنا أو 
بالهرب» حين وجدنا أمام أشياء ضارة وخطرة يقيم الإنطباع الحالي علاقة معها. 
ذلك Of‏ و سا اد وص اا حك ge ea ems‏ 
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الارواح المنعكسة عن الصورة المتكونة على الغدة ينطلق إلى الاعصاب التي 
تستخدم لاستدارة الظهر وتحريك الساقين للهرب» أما شم الثاني فينطلق إلى 
الأعصاب التي توسع أو تضيق صمامات القلب أو تهيج بقية الأجزاء التي mee‏ 
إلى القلب» فیصبح هذا الدم وقد تلطف أكثر من عادته فیبعث إلى الدماغ بأرواح 
قادرة على تغذية انفعال الخوف وتقويته» أي OF‏ هذه الأرواح قادرة على ترك مسام 
الدماغ مفتوحة ة أو على فتحها من جديد» وهذه المسام تقود الأرواح في see‏ 
عينهاء إذ ان دخول هذه الأرواح إلى هذه المسام یثیر حركة خاصة لدی هذه الغدة 
وهذه الحركة قد سنت الطبيعة بأنها تجعل النفس البشرية تشعر بهذا الانفعال» sy,‏ 
هذه المسام ترتبط بشكل أساسى بالأعصاب الصغيرة التى تقبض صمامات القلب أو 
توسعهاء فان النفس تشعر بالانفعال؛ قبل كل شيءء كما لو كان في القلب. 
المقالة السابهة والثلاثون 
كيف يبدو أنّ جميخ الانفهالات تسببها حركة مغينة ebl‏ 
Vy‏ مثل ما قلناه يحصل لجميع بقية الإنفعالات» أي OF‏ سببها الرئيسي يأتي 
من الأرواح التى تحتويها تجاويف الدماغ» حين تأخذ مجراها نحو الأعصاب التى 
تستخدم في بسط فتحات صمامات القلب أو |نقباضهاء أو في دفع الدم الموجود 
في بقية الأجزاء نحو القلب أو تغذية الإنفعال عينه بوسيلة أو بأخرى» يمكننا أن نفهم 
من ذلك بوضوح لماذا قلت في تحديدها بأن سببها حركة خاصة اللأرواح. 
المقالة الثامنة والثلاثون 
مثال عله حركات الجسم الته ترافق الإنفهالات ولا تتوقف إطلقاً عله النفس 
وکما OF‏ المجری الذي تسلکه هذه الارواح تحر أعصاب القلب يكفي 
ليبث في الغدة الحركة التي تجلب الخوف إلى النفس» WIS‏ یحصل حين 
تذهب بعض الأرواح في آن معاً نحو الأعصاب التي تستخدم في تحريك الساقين 
للهرب. إذ نها تتسبب في إحداث حركة آخری في الغدة ذاتها التي بواسطتها 
تحس النفس بهذا الهرب وتد رکه وبهذه الطريقة يكون الهرب قد حدث في 
الجسم» بفضل حالة الأعضاء واستعدادهاء دون أن تساهم النفس في ذلك. 
alla,‏ التأسهة والثلاتون 
كيف ff‏ سبباً عينه يمكن أن يشير اتفهالات متتوغة Seal‏ آناس مختلفين 
Ó)‏ الإنطباع نفسه الذي يتركه على الغدة وجود غرض مخيف» والذي 
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يسبب الخوف لدی بعض الناس» یکن آن يثير لدی البعض الاخر الشجاعة 
sy‏ والسبب الكائن وراء ذلك هو Gl‏ جميع الادمقة ليست shige‏ بالط هة 
عينهاء bhy‏ حركة الغدة التي تثير لدى البعض الخوف تجعل لدى البعض الآخر 
الأرواح تدخل في مسام الدماغ التي تقود قسماً منها في الأعصاب التي تسلتخدم 
في تحريك اليدين للدفاع عن النفس» وتقود (ae‏ آخر في لاعصات التي تهيج ; 
الدم وتدفعه نحو القلب بطريقة تسمح بانتاج آرواح كقيلة عتابعة عملية الدفاع 
والاحتفاظ بالارادة. 
atla,‏ الأوبخون 
ما هج النتيجة الرئيسية الانفهالات 
إِنّ من الضروري أن نلاحظ Ob‏ النتيجة الرئيسية DYLEN‏ على البشر هي 
أنها تحث النفس وتعدها لتقبل الأشياء التي كانت قد حضرت الجسم لهاء وهكذا 
Su‏ الشعور بالخوف يحث النفس على أن تريد الهرب» أما الشعور بالإقدام فيحثها 
على أن تريد أن تقاتل وهكذا مع بقية الانفعالات. 
المقالة الحاصية والوبهون 
ما هج سلطة النفس بالنسبة الک الج ۱ 
غير Sf‏ الارادة حرة بطبیعتها حتی VT‏ يكن لأحد أن يارس معها الاکراه ' 
على الاطلاق(. آما إذا نظرنا إلى نوعی الأفكار القائمة فى اللفس والتي میزت بینها ٠‏ 
وقلت إن بعضها هي JUGS‏ أي زرادات ال وبعضها الآخر انفعالاتها بالمعنی 
الأعم لهذا التعبير» أي بالمعنی الذي یشمل مختلف آنواع الادراکات» فاننا نرى 
Sb‏ الأفعال هي تماماً تحت سلطة النفس» ولا يمكن أن يغيرها الجسم إلا بطريقة غير 
مباشرة. أما الإنفعالات فإنها تتوقف كلياً على الأفعال التي تنتجهاء ولا يمكن 
للنفس of‏ تغيرها إلا بطريقة غير مباشرة» Vy‏ ادا كانت ke pall‏ سوا Sy‏ 
عمل النفس هو التالي: لمجرد أن تريذ شيعا فانها تعرف SL‏ الغدة الصغيرة المرتبطة 
بها بشكل وثيق» تتحرك بالطريقة المطلوبة من أجل حصول النتيجة المرتبطة بهذه 
الإرادة. l‏ 


(7) إن هذه القدرة اللامتناهية للإرادة البشزية جملت منها ley‏ من الامبراطورية المستقلة داحل امبراطورية العقلانية 
التي آشادها ديكارت. 
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المقالة الثانية والآوبغون 
كيف نجه فج ضاكرتنا الأشياء Sill‏ نريت أن نتذكرها 
وهكذا فحين تريد النفس أن تتذ کر شيعا clue‏ فان الإرادة تعمل بطريقة 
تجعل الغدة التي تنحني بالتتالي نحو جهات مختلفة تدفع الأرواح نحو جهات 
عدة للدماغء cot‏ أن تلتقي بالمکان حیث ما تزال الاثار التي خلفها الغرض الذي 
تريد أن نتذ کره إذ Of‏ هذه الآثان لبت ماوق مسام الدماغ حيث بدأت في السابق 
الأرواح مجراها» پسیپ وود هذا الغرض. ولهذا فان المسام قد اکتسبت سهولة 
ليست عند غيرهاء بأن تنفتح من جديد بالطريقة عينهاء كلما أنت الأرواح نحوهاء 
حتى إن هذه الأرواح حين تلتقي هذه المسام تلج إلى داخلها بسهولة أكثر مما 
يمكنها مع غيرهاء وبهذه الوسيلة تثير هذه الأرواح حركة خاصة في الغدة» وهذه 
الحركة تمثل للنفس الغرض عینه. وتجعلها تعرف أنه الغرض الذي أرادت أن 
ds‏ كره. 
المقالة الثالثة والأربغون 
كيف تستطيخ النفس أن تتخیل. وأن تكون متنبهة. وأن تحرك الجس 
وهكذا فعتدما نريد أن Jas‏ شا معيناً لم نره في السابق على الإطلاق» 
p‏ هذه الإرادة تملك من.القوة ما يجعل الغدة تتحرك بالطريقة المطلوبة» من أجل 
دفع الأرواح الحيوانية نحو ghee‏ الدماغ» وفتح هذه المسام يجعل هذا الشيء 
المعين ممكناً. أما حين نريد أن نركز انتباهنا على غرض واحد خلال فترة زمنية 
معينة» Ol‏ هذه الإرادة تبقي الغدة خلال هذه الفترة منحنية نحو جهة واحدة. أما 
إذا شعنا أخيراً أن نسير على القدمين» أو أن نحرك جسمنا بطريقة أخرى» Ot‏ هذه 
الإرادة تجعل الغدة تدفع الأرواح نحو العضلات التي تستخدم لهذه الغاية. 
المقالة الوابعة والأربهون 
فج Gl‏ كل إراحة هج موتبطة بشكل طبيعي بحركة مغينة للغدة ولكن بالمهارة d‏ 
lail‏ ييكن أن نوبطها بحركات آخرد 
غير Of‏ الإرادة ليست هي التي تثير دوماً حركة فينا أو نتيجة تتسبب بأن نثير 
نحن مثل هذه الحركة. إذ ÓL‏ مغل هذا الأمر يتغير حسب ما كانت الطبيعة أو العادة 
قد فعلته فى ربط كل حركة للغدة بفكرة معينة. فلو شتنا مثلاً أن نجهز عينينا لرؤية 
غرض (ves ie‏ لجعلت الإرادة الحدقتين تتسعان» Ll‏ لو كنا نريد تهیکتهما 
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لمشاهدة غرض قريب جداء فان هذه الإرادة ستعمل لتجعل الحدقتين تضيقان. 
ولكن لو فكرنا فقط بأن نوسع حدقة ة العين فإننا» مهما كانت عندنا من إرادة لذلك» 
لن نستطيع أن نوسعهاء OY‏ الطبيعة لم تربط حركة الغدة التي تستخدم لدفع 
الأرواح بحر العصت البصري بالطريقة المطلوبة لتوسیع الحدقة أو تضييقهاء » مع 
إرادة تضييقها أو توسيعهاء بل ربطتها مع إرادة مشاهدة أغراض بعيدة أو قريبة. آما 
حين نتكلم ولا نفكر إلا نی ما نريد قوله» فان هذا يجعلنا نحرك لساننا وشفتینا 
Tee Ss‏ کان geet‏ کنا BAS‏ بتحریکها بمختلف 
الإتجاهات المطلوبة من أجل نطق الكلمات عينهاء ty Lopas‏ العادة التي 
اکتسبناها حين تعلمنا الكلام تعج عنها أننا ربطنا عمل النفس» التي تستطيع بواسطة 
الغدة أن تحرك اللسان والشفتين» مع معنى الكلمات التي تتبع هذه الحركات أكثر 
مما ربطتاها مع الحركات عينها عينها 


المقالة الخامسة والأربخون 
ما هي سلطة النفس بالنطر إله انفهالاتها 
إن انفعالاتنا لا يكن أن يثيرها بطريقة مباشرة عمل إرادتنا أو أن ينتزعهاء 
ولكن هذا ممكن بصورة غير مباشرة عن طريق تصور الأشياء التي تصاحب عادة 
الانفعالات التي نريد : تحصل لناء والتي هي نقيضة للانفعالات التي نريد أن 
نرقضها. ومکذا من أجل | إثارة الإقدام ذ فى النفس ونزع الخوف لا يكفي للمرء أن 
élle‏ الإرادة لذلك» ولكن یجب ا الجهد في تفحص الأسياب والأغراض 
والأمثلة التي تة تقنع Ob‏ الخطر ليس داهماً ولا کبیرا؛ ol,‏ من الأسلم os Lego‏ 
من اش لا هرب وان المرء سيكون له المجد والفرح بأن ينتصر» في حين أنه 
y‏ يستطيع أن يتوقع سوق التأسف والعار وما إلى ذلك بسببا الهر ب. 
المقالة السادسة والأربغون 
ما هو السبب الدج يمنغ من أن تستطيع النفس أن تتحکم كلية في انفهالاتها 
هناك سبب خاص ينع النفس من أن تستطيع تغيير الانفعالات أو إيقافها 
على وجه السرعة. وهذا السبب حملني على القول سابقاً حين تكلمت عن تحديد 
الانفعالات بأنها لا تسببها فقط حركة خاصة للأرواح» ولكن هذه الحركة تغذيها 
أيضاً وتقويها.وهذا السبب هو أن الانفعالات كلها تقريباً يصاحبها تأثر يحصل في 
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القلب» وبالتالي في كل الدم وفي الارواح» وهذا ما يجعل الانفعالات تظل - إلى OF‏ 
يزول هذا التأثر - حاضرة في فكرنا بالطريقة نفسها التي تكون بها الأغراض الحسية 
ماثله في ذهنناء حين تكون تعمل ضد حواسنا. وكما أن النفس حين ينشغل انتباهها 
كثيراً بشيء ما يمكن أن تمنع نفسها من سماع ضجة قليلة أو أن تحس بألم صغيرء 
ولكن لا يمكن لها أن تن نفسها بالطريقة عينها من سماع صوت الرعد أو من 
الإحساس بالنار التي تحرق الیده كذلك فانها تستطيع بسهولة آن تتخطی 
الانفعالات الخفيفة ولكنها لا تستطيع ذلك مع الانفعالات العنيفة والقويةء الا بعد 
أن یهداً تأثر الدم والأرواح. bf‏ أقصى ما تستطيع الإرادة أن تفعله حین يكون 
الانفعال في عنفوانه هو عدم الاستسلام لنتائجه وإيقاف العديد من الحركات التي 
هيأ الانفعال الجسم لها. فمثلاً لو OÍ‏ الغضب جعلنا نرفع اليد لنضرب OB‏ الارادة 
تستطيع عادة أن توقف اليد عن الضرب» ولو حث الخوف الساقين على الهرب 
Op‏ الإرادة تستطيع أن توقفهماء وهكذا مع بقية الانفعالات. 


المقالة السابهة والأربعون 
مها تتأته المهازك التي جرت العادة بأن نتخيلها بين الجزء الأسفل والجزء الأعله 
للنقكس 

وحده التعارض القائم بين الحركات التي ييل الجسد وأرواحه الحيوانية؛ 
والنفس بواسطة إرادتها لإثارتها في eal‏ داخحل الغدة يشكل کل المعارك g‏ 
اعتدنا أن نتخيلها بين الجزء الأسفل.من النفس المسمى السي؛ والجزء الأعلى أي 
الجزء العاقل © أو بين الرغبات الطبيعية والإرادة. لأن الواقع أنه ليس فينا سوی نفس 
واحدة» وهذه النفس ليس لها في ذاتها أي تعدد للأجزاء. فالنفس الحاسة هي النفس 
العاقلة» وکل رغباتها همي إرادات. Ór‏ الخطأ الذي ارتكبه البعض حين جعل النفس: 
تلعب دور شخصيات متعددة» متناقضة في العادة في ما بینها» لم یأت Y|‏ من عدم 
التمييز القاطع بين وظائف النفس ووظائف الجسد الذي يجب أن نسب إليه کل 


S|)‏ المغركة دال النقس cal‏ من حوار فيدرس عند آنلاطون» ففي هذا الحوار )1246 وما يليه) يتكلم سقراط 
عن طبيعة النفس لي كد بأنها تشبه قوة مؤلفة من عربة مجنحة على رأسها حصانان» ويقودها سائق» الحصان 
الأول» جيد وممتاز أما الآخر فعلى نقيضهء لذا فان مهمة السائق ليست سهلة على الاطلاق. ففي حين يريد 
الحصان الأول أن يحلق عالياً ليتأمل عالم المثل؛ يكبو الآخر ويهبط إلى الأسفل. 
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ما يمكن آن تلاحظه فينا مما يتعارض مع عقلناء وهكذا لا تعود هناك من معركة 
داخحل جسدنا سوى أن الغدة الصغيرة الموجودة وسط الدماغ يمكن أن تدفعها النفس 
إلى جهت في حين تدقعها إلى جهة أخرى الأرواح الحيوانية التي ليست سوى 
آجسام كما قلت سابقاً. ويحصل في كثير من الأحوال أن تكون هاتان الدفعتان 
متناقضتين» وأن قنع asi‏ ظهور قيجة الأخري هذا ویکننا أن نميز بين نوعين من 
الحركات الشي تثير ها الأرواح في الغدةء التوع الأول يمثل للنفس الأغراض التي 
تحرك الحواس أو الانطیاعات التي تلتقي في ا alig‏ الحركات لا تترك أي 
أثر هام على الإرادة. Uf‏ الحركات الأحرى فإتها تترك أثراً hy‏ وهذه الحركات هي 
تلك التي تسبب الانفعالات أو حركات الجسم التي تصاحبها. حركات النوع الأول 
رغم أنها قنع في كثير من الأحيان أفعال النفس أو OF‏ هذه تمنعها من الظهورء فإننا مع 
ذلك لا نلاحظ وجود صراع بينهاء والسبب في ذلك أنها ليست متناقضة بشكل 
مياشر. غير أننا نلاحظ نزاعاً بين النوع الثاني من الحركات والارادات التي تناقضهاء 
فمثلاً هناك نراع ة ئم بين الأثر الذي تتركه الأرواح حين تدفع الغدة لنسبب في النفس 
رب في شي ما ذلك الذي تحاول pil‏ أن بعد الغدة عنه عن ری إرادتها في 
أن تهرب من الشيء عينه. والشيء الأساسي الذي يجعل هذا النزاع يظهر هو Of‏ 
الإرادة لا تملك القدرة على إثارة الانفعالات مباشرة» كما سبق وقلناء لذا فإنها 
مضطرة أن تلجأ إلى الحيلة» وأن تواظب على تفحص أشياء ae‏ الواحد بعد الاخره 
فإذا حصل Uf‏ أحدها كان قادراً على تغيير مجرى الأرواح لفترة ة فمن المحتمل أن 
يكون الذي ي يليه غير قادر» وبالتالي S‏ الأرواح تعود رأساً إلى مجراها السابق» OW‏ 
الاستعداد الذي كان سابقاً في الأعصاب وفي القلب» وفي الدع لم يتغير» وهذا ما 
يجعل النقس تحس بأنها مندفعة» في نفس الوقت تقرییأه oY‏ ترغب yf,‏ ترغب 
الشيء عينه. وكانت هذه الواقعة فرصة ليتخيل الناس أن للنفس قوتين تتصارعان. 
هذا وما يزال من الممكن أيضاً أن نتصور وجود نزاع ماء ذلك أنه في كثير من 
الأحيان» يحصل BF‏ السبب نفسه الذي يشير في النفس انقعالاً معيناً شير أيضاً بعض 
الحركات في الجسم دون أن تشارك النفس في إحدائهاء بل توقفها أو تحاول ذلك 
ما أن تلمحها فنشعر با نشعر به حين يكون هناك ما يشير الخوف» فیجعل الارواح 
تدخل في العضلات التي تستخدم في تحريك الساقين للهرب في حين أن إرادتنا 
ob‏ نكون جريئين توقفهما. ١‏ 
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المقالة الثامنة والأوبعون 
بماتا نغرف قوة التقوس أو خنففها. وما هو عيب أضهف النفوس 

إن كل فرد يعرف ضعف نفسه أو قوتها من خلال نجاح هذه النزاعات. OV‏ 
من استطاعت إرادتهم أن تتغلب بشكل طبيعى وبسهولة على الانفعالات» وان 
توقف حركات الجسم التي تصاحبها كانوا يملكرن دون شك النفوس الأقوىء 
ولكن هتاك من لا یستطیعون أن lox‏ بقوتهم لأنهم y‏ يجعلون إطلاقاً إرادتهم 
تصارع بأسلحتها الخاصة بها بل بالأسلحة التي تمدها بها بعض الانفعالات من 
أجل مقاومة اتفعالات خر ى. وما أسميه أسلحتها الخاصة بها هو الأحكام القاطعة 
والحازمة المتعلقة بمعرفة الخير والشر التي كانت النفس قد صممت على اتباعها 
في أعمال حياتها. أما الأنفس الأضعف من الجميع فهي تلك التي لم تصمم 
إرادتها على اتباع أحكام معينة» ولکنها تترك تفسها تتجرف یاستمرار مع 
الانفعالات الحاضرة. ولكن لما كانت هذه في معظم الاحیان ناقضة لبعضها 
ابعض فإنها تجذبها إلى جانبها الواحدة بعد الاعری: وتستعملها لمحاربة ذاتها» 

فتضع النفس في أسوأ حال يمكن أن تکون ade‏ وهكذا فحين يصور الخوف 
اا ون سه برس ينا ا سس قزر 
عار هذا الهرب كشر أسوأ من الموتء SW‏ هذين الانفعالين يهيجان الارادة بطرق 
مختلفة قتطيع مرة هذا الانفعال» ومرة ذلك الآخرء فتعارض باستمرار ذاتهاء وهكذا 
تجعل النفس عبدة وتعيسة. ٠‏ 

المقالة التاسهة والأربغون 
في Gf‏ قوة النفس 1 تكفه .صون مغرفة الحقيقة 

الحقيقة هي أن القلیل جداً من الناس يبلغ بهم الضعف وعدم التصميم حداً 
يجعلهم لا يريدون شيعا إلا ما تمليه عليهم انفعالاتهم. أما غالبية التاس فلهم أحكام 
٠‏ حازمة يسيرون حسبها في قسم من أعمالهم. وبالرغم Hos‏ هذه الأحكام هي في 
الغالب خاطئة بل حتى مبنية على بعض الانفعالات التى تركتها الإرادة تتغلب 
عليها أو تستهويهاء ألا أننا - بسبب استمرارية التمشي حسبها حين لم يعد الانفعال 
الذي سببها حاضراً - نستطيع أن نعتبرها كأسلحتها الخاصة بهاء ونعتقد Ob‏ 
الأسلحة تقوى أو تضعف بقدر ما تستطيع - قليلاً أو كثيراً ‏ أن تتبع هذه الأحكام 
وأن تقاوم الانفعالات الحاضرة المناقضة لها. غير أن هناك es G;‏ بين القرارات 
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المنبثقة من رآي خحاطیء وتلك التي لا تستند إلا على معرفة الحقيقة» Loya‏ 
وأننا حين نتبع هذه الأخيرة فاننا نضمن ألا نأسف أو نندم على ذلك EAH‏ في 
حین ان الاسف والندم سیکونان مصيرنا لو اتبعنا الأولى» وذلك حين نکتشف 
تحطأها. 

allay if‏ الخمسون 
في أنه ليس allia‏ من نفس ضبهيفة إله درجة أنها لا تستطيغ أن تكتسب سلطة مطلقة 
عله الانفهالات لو تصلذفت تصنرفاً جيطا 

له لمن النافع هنا أن نعرف ما كنا قلناه سابقاًء وهو أن كل حركة من 
حركات الغدة قد ربطتها الطبيعة» » على ما يبدو» بكل واحدة من أفكارناء وذلك منذ 
ee E Sg al ea‏ بأفكار أخرى بفضل 
العادق كما نری في تجربة AIS‏ إذ Of‏ هذه 5 تثیر لدی الغدة حركات لا ثل 
لدى النفس» حسب ما رسمته الطبيعة» سوى Ol pal‏ حين يتقوه بها لسانناء 
وأشكال حروف حين نكتبهاء ومع ذلث فإن الكلمات بسبب العادة التي اكتسيناها 
في التفكير في ما تعديه حين نسمع أصواتها أو نرى أحرفها تجعلنا في العادة نقصور 

معناهاء ولیس شكل أحرفها أو صوت مقاطعها. 


ail‏ لمن النافع Lal‏ أن نعرف Sf‏ حركات الغدة والأرواح الحيوانية ر 
التي تمثل للنفس بعض الأغراض هي مرتبطة بشكل طبيعي بالحركات التي تثير 
لديها بعض الانفعالات» إلا أنها بالرغم من ذلك يكن فصلها عن بعض» Jai‏ 
العادق وربطها بأحرى مختلفة LAF‏ عنها. بل Of‏ هذه العادة يكن أن تكتسب بعمل 
واحد فقط ولا تتطلب Lad‏ طويلا فمثلاً لو صادفنا يغتد شیف قذراً جداً في طعام 
نتناوله بشهية فإن مفاجأة هذا اللقاء ۽ تستطیع أن تغير استعداد الدماغ بطريقة تجعلنا 
لا نعود نشاهد مثل هذا الطعام إلا ويتابا الهلع» في سین كنا تأكله سابقاً بل هذا 
ويمكننا ملاحظة الشيء ذاته لدی الحيوانات؛ فبالرغم من أنها لا تملك أي عقل» 
وربا كانت لا تملك أي فك © فإن جميع. > NS‏ الأرواح والغدة التي تثير فينا 
الا نفعالات موجودة باستمرار elga‏ وتستعخدم في تغذية وتقوية لا الانفعالات كما 


(9) إن هذا التحفظ الذي يبديه ديكارت هنا يتناقض ولو chal‏ مع نظريته التي تؤكد ot‏ الحیوانات ليست سوی 
آلات .Jes animaux machines‏ 


هو الحال معناء ولكن حركات الاعصاب والعضلات التي تصاحبها عادة. وهكذا 
فلو رأى كلب طائر حجل فإنه يميل بشكل طبيعي OV‏ يركض نحوه» وحين يسمع 
صوت إطلاق نار بندقية فمن الطبيعي أن يحثه هذا الصوت على الهربء إلا SÍ‏ 
الكلاب الزاحفة قد دربت بشكل يجعلها تتوقف حين ترى طائر الحجل» وتركض 
نحوه بعد ذلك» حين تسمع ضجيج طلقة النار التي أطلقت في اتجاهه. 

By‏ هذه الأشياء معرفتها نافعة كى تمد كل واحد by‏ بالشجاعة الكافية ليدرس 
كيف يضبط انفعالاته فلما كنا نستطيع بقليل من المهارة والجهد أن نغیر 
حركات الدماغ لدی الحيوانات المحرومة من العقل» فمن الواضح أننا نستطيع 
التغيير أكثر لدی البشرء وحتى أُولعك الذين يملكون أضعف النفوس يستطيعون أن 
يكتسبوا سيطرة مطلقة تماماً على كل انفعالاتهم» لو بذلوا الجهد الكافي لترويضها 
وقيادتها©0. 


)10( هنا یعجلی کل ole]‏ ديكارت بالعقل وبقدرة الارادة في التغلب على كل الأهواء والتزعات؛ والسيطرة عليهاء 


والتحکم بها. 
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القسم الثاني 


في عدد الانفعالات وفي نظامها 
وتفسير الانفعالات البدائية الستة 
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المقالة الحاصية والخسون 
ما هي الأسباب الأوله لانفهالا- 


Lil‏ نعرف مما قيل سابقاً Ob‏ السبب الأخير والأقرب لانفعالات النفس ليس 
سوى الهياج الحاصل حين تحرك الأرواح الغدة الصغيرة الموجودة في وسط 
الدماغ. إلا Sf‏ هذا لا يكفي لنستطیع تمييز الواحدة فيها عن الأخرى. إذ إِنَّ هناك 
حاجة للبحث عن مصادرها وفحص أسبابها الأولى. . ومع | أنه من الممكن أحياناً أن 
شتا عمل النفس التي تصمم على تصور هذا الغرض أو ذاك أو الطیع الخاص 
بجسد عن او الانطباعات التي تتلاقى عن غير قصد في gual‏ کما یحصل 
حين نشعر بأننا تعساء أو فرحون» دون أن نستطیع قول أي شيء حول موضوع 
سیب ذلك» إلا أنه ييدوء من خلال كل ما قبل؛ آنها جميعاً يكن أن تثيرها أغراض 
أو موضوعات تحرك الحواس» وهذه الأغراض تشكل أسبابها العادية والرئيسية. 
ومن هنا فإننا من أجل أن نجدها جميعأء يكفي أن نأخذ بعين الاعتبار جميع نتائج 
هذه الأغراض. 

المقالة الثانية والخمسون 
ما هو استغبالها وكيف يمكن أن نف ها 

ألاحظ بالاضافة إلى ما سبق» ob‏ الأغراض التي تحرك الحواس لا as‏ 
انفعالات مختلفة بسبب كل التنوعات والاختلافات التي في داخلهاء و 
توع الأشكال التي تستطيع أن تفيدنا أو تضرنا بهاء أي a‏ سه 
وهذا يعني bt‏ استعمال جميع الانفعالات الوحيد هو أنها تعد النفس oF‏ تريد ما 
تمليه الطبيعة علينا كأمر نافع لناء وأن تثبت في هذه الإرادة. وكذلك. Ob‏ هياج 
الأرواح نفسه الذي یسیبها ale‏ بهىء الجسم للحركات التي تستخدم في تحقیق 
هذه الأشياء. ومن هنا فإننا من أجل أن نحصي جميع الانفعالات يكفينا أن 
نفحص بطريقة منظمة جميع الأشكال المختلفة التي يكن لخواسنا أن تتخذهاء 


- حين تحركها أغراضها والتي يكون لها وقع علينا فنوليها أهمية معينة. وسأقوم هنا 
بعملية تعداد جميع الانفعالات» حسب النظام الذي يكن أن توجد فيه. 
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نظام الانفهاللت وغحدها 


المقالة الثالثة والخمسون 
te Hill‏ 

حين يفاجئنا ول لقاء لغرض معين ونحكم عليه بأنه جديد أو مختلف جداً 
عن كل ما كنا نعرفه سابقاء أو عما كنا نفترض بأنه سيكون cade‏ فان هذا يدعرنا 
إلى التعجب منه وتأخذنا الدهشة به. ولما كان مثل هذا الأمر يمكن أن يحصل قبل 
أن نعرف على الإطلاق إن كان هذا الغرض مناسباً لنا أو عكس ذلك» لذا فإنه بیدر 
لي بأن التعجب هو أول جميع الانفعالات. ولیس له ,من نقيض ON‏ الغرض الذي 
يشل أمامناء لو لم يكن يحوي بذاته شيقاً يفاجتناء لما كنا تأثرنا به ولكنا نظرنا إليه 
دون أي انفعال. 


المقالة الرابهة والخمسون 
الإحترام والاحتقار. النبل أو التغعجرف. التواضدع أو الدناءة 
يلحق بالتعجب الإحترام أو الاحتقار حسب ما يكون عليه موضوع تعجبنا 
من كبر أو صغر» وهكذا نستطيع أن نحترم أنفسنا أو أن نحتقرهاء ومن هنا جاءت 
الانفعالات ثم عادات الشهامة أو التعجرف والتواضع أو الدناءة. 
المقالة الخامسة والخمسون 
التبجيل والإزدراء 
غير اتا حين 00 أو E‏ نعتبرها اا مستقلة 7 


الإزدراء. 
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المقالة السادسة والخمشون 
الحب والكرم 
الواقع Of‏ جميع الانفعالات السابقة يمكن أن تثار في نفوسنا دون أن نعي» 
بأية طريقة كانت» إن كان الغرضن الذي يسبيها سیا أو جيداء ولكن حين نتصور OF‏ 
be‏ ما هو جيد بالنسبة لنا أي أنه مناسب لنا SG‏ هذا يجعل الحب يسري في قابنا 
نحوه» ولكن حين نتصوره میت أو مضراً OW‏ هذا يشير فينا الكره. 
المقالة السابهة والخمسون 
الوغبة 
من اعتبار الخير والشر تولد جميع الانفعالات os eM‏ ولکن من أجل إقامة 
نظام بينها فإني أميز بين الأزمنة؛ ولما كنت أعتبر بأنها تحملنا إلى أن نتطلع نحو 
المستقبل أكثر من التطلع نحو الحاضر أو الماضي؛ فإني أبدأ بالرغبة. ذلك tof‏ 
حين نرغب في اقتناء خير لم نحصل عليه بعده أو حين نرغب في تجنب شر يعتقد 
شح مر ماحد لساك مرا غياب شر 
معين - وهذه هي كل الحالات التي يمكن للرغبة أن تشملها - فا من الواضح Sb‏ 
الرغية تتطلع دوم نحو المستقبل. 
المقالة الثامنة والخمسون 
الرجاء. التخوف. الغيرة, الاسلمتنان والقنوط 
نه يكفينا أن نفكر بأنّ اكتساب خير ما أو الهرب من شر ما أمر محتمل كي 
نشعر LL‏ مدفوعون إلى الرغبة فیه» ولكن حين del‏ بعين الاعتبار مدی حظنا 
الظاهر فى الحصول على ما نرغب SB‏ من يصور لنا Ób‏ حظنا كبير يثير. فينا 
الرجاء» itd,‏ يصور لنا SL‏ حظنا ضعيف وقليل فإنّه يثير فينا التتخوض» وما a‏ 
إلا نوع من هذا التخوف. ا يدي kabl‏ أو 
last‏ ووثوقاً. أما ذروة التخوف فإنها تصبح القنوط. 
المقالة التاسهة والخمسون 
انترسے. الشجاعة. الإقدام. المنافسة. الجبن والهلخ 
وهكذا BB‏ يمكننا أن نترجى وأن نخاف مع oi‏ الحدث الذي نتوقعه لا 
يرتبط بنا على الإطلاق. ولكن حين نتصوره مرتبطاً بنا فإنه: يمكن أن تصبح هناك 
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صعوبات تعترض اختيارنا للوسائل J‏ تتفیذنا للعمل والاضطلاع به. من ine‏ 
الاختيار يأتينا التردد في اتخاذ القرارء وهذا Lage‏ لقبول التداول وأحذ المشورة. أما 
التخوف فتقابله الشجاعة أو الإقدام» وما المنافسة سوى نوع من أنواع هذا الأخير. 
أما الجبن فهو نقبض الشجاعة كما أن الخوف أو الهلع هو نقيض الإقدام. 
المقالة الستون 
„iti‏ 


اوو ددد اك A‏ دس 
E‏ 


المقالة الحادية والستون 
الفرم والحزن 
dy‏ اعتبار الخير الحاضر يثير في نفوسنا الفرح كما Sf‏ اعتبار الشر يثير 
الحزن» وذلك حين نتصور هذا الخير او هذا الشر کامر حاص why‏ 


المقالة الثانية والستون 

الاستهزاء والحست Al slg‏ 
ولكن حين نتصور الخير والشر كأمر يخص أناس غيرنا فإننا نستطيع أن 
نعتبرهم مستحقين أو غير مستحقين لما يصيبهم. + وكين رهم متسین فإن هذا 
الأمر لا يشير فينا أي انفعال سوی الفرح» ذلك آننا نعتقد دوم أنه من الخير أن 
حرص ال مر tas"‏ حب أن تجري» مع ملاحظة Of‏ هناك فرقاً واحداً هو Sf‏ الفرح 
الستتي من حدوث الخیر حو وځ جدي في بحن أن قفا دی يان من سدونت 
الشر یصاحبه الضحك والاستهزاء. أما حين نعتبر الناس غير مستحقین لما يصيبهم 
فان الخير يثير فينا الحسد في حين Th‏ الشر يه يثير الرأفة وهما نوع من الحزن. ومما 
تجدر ملاحظته هو أن الانفعالات نفسها التي" تنسب إلى الخيرات أو الشرور 
الحاضرة يكن أن تنسب في كثير من الحالات إلى الانفعالات التي ستقع 


مستقبلا وذلك حين يتصورها رأينا الذي يؤكد حدوثها في المستقبل» كما لو 
کانت حاضرة. 
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المقالة الثالثة والستون 
الوضدا من الات والنضم 
یکننا أيضاً أن تأحذ بعين الاعتبار سبب الخير أو ال سواء أكان ذلك في 
الحاضر أو في الماضي. وهنا SB‏ الخير الذي حققناه بأنفسنا يعطينا Lay‏ داخلي 
هو أعذب كل الانفعاللات» في حين 5i‏ الشر يقير الندم وهو zal‏ كل الانفعالات. 
المقالة الرابعة والستون 
المغروف والاغتواف بالجميل 
غير Of‏ الخير الذي قام به غيرنا هو سیب شعورنا بالمعروف نحوهم, حين لا 
يكون هذا الخير قد عمل من أجلناء أما حين يكون قد عمل من أجلنا فإننا نضيف 
إلى الشعور بالمعروف الإعتراف بالجميل. 
المقالة الخامسة والستون 
الامتهاض والغخب 
هذا مع العلم أن الشر الذي یقترفه الاخرون ولا يصيبنا نحن يجعلنا فقط 
نشعر بالامتعاض نحو هؤلاء الآخرين» أما إذا أصابنا نحن شرهم فان هذا يحرك فينا 
الغضشب ایضا. 
المقالة الساحسة والستون 
المجت والخجل 
أضف إلى ذلك OF‏ الخير الذي فيناء حين يتعلق الأمر بالرأي الذي يمكن 
للآخرين أن يكونوه حوله؛ يثير لدینا المجد» في حين أن الشر يثير الخجل. 
المقالة السابهة والستون 
الاشمتزاز والتأسف والإبتهاج 
إن طول فترة الخير يسبب» في بعض الأحيان» الضجر أو الاشمئزازء في 
حين Of‏ طول فترة الشر یخفف الحزن. وأخيراً ۀ فمن الخير الماضي يأتي التأسف» 
وهو أحد أنواع الحزن» ومن الشر الماضي يأتي الابتهاج وهو نوع من الفرح. 
المقالة الثامنة والستون 
لماجدا كان تغصاد الانفهاللت baa‏ محتلفاً عن التخصات المتداول بين الجمیه 
هذا هو الترتيب الذي يبدو لي الأفضل من أجل تعداد الانفعالات. وإني 
أعرف أني هنا أبتعد عن رأي جميع الذين كتبوا قبلي حول الموضوع» وهناك سبب 
49 


وجيه لذلك. فهم يستمدون تعدادهم من تمييزهم داخحل النفس الحسية لنزوعين 
یسمون أولهما النفس الشهوانية والثاني النفس الغضبية09. ولما كنت لا أعرف 
وجود أي تمييز في النفس يجعل منها أجزاء متعددة كما بينت سابقاء ob‏ يبدو لي 
أن قول الآخرين لا يعني شیفاً آحر سوى اد للنفس قوتين: الأولى هي أن ترغب 
والثانية هي أن تغضب. ولما “كانت النفس تملك بالطريقة ة عينها القوة التي تمكنها 
من التعجب als‏ والرجاء والخوف» وكذلك أن تتلقى في ذاتها كل بقية 
الانفعالاات» أو أن تقوم بالأعمال التي تدفعها إليها هذه الانفعالاات» فإني y‏ آری 
لماذا شاء السابقون أن ينسبوا كل هذه الانفعالات إلى الشهوة : الغضب. هذا عدا 
عن ان تعدادهم y‏ يشمل على الإطلاق كل الانفعالات الأساسية كما يفعل 
تعدادي. إني أتكلم عن الانفعالات الرئيسية لأنه من الممكن أن نیز العديد من 
الانفعالات الأخرى الخاصة» وعددها غير محدد. 


المقالة التاسهة والستون 
فج أنه ليست هناك سه ستة اتفهالات adla‏ 
غير Of‏ عدد الانفعالات البسيطة والبدائية ليس بكبير. لأننا لو استعرضنا کل 


تلك التي عددتها لأمكننا أن نلاحظ بسهولة أن ليس هناك سوى ستة تنطبق عليها 
obla‏ الصفتان» وهذه الانفعالات الستة هي التالية: التعجب والحب والكره والرغبة 


(11) هذا العمييز الذي لعب دور هاماً في كل العصر الوسیط والذي ينسبه ديكارت إلى كل الأقدمين» BY‏ يحاول 
باستمرار أن يقلل من أهمية ما جاؤوا به كي يسدد ضربة قاضية إلى الفلسفة السكولائية التي أصبحت متعصبة 
تعصياً أعمى للأقدمين» ورد عند أفلاطون» في حوار الجمهورية الكتاب الرابع الفصل الثاني عشر i‏ الفصل 
الخامس عشر أي من الرقم 2 436 إلى الرقم 411» حيث يؤكد بأن في نفس الفرد مبادىء BH‏ متميزة هي 
العقل والغضب والشهوة وقد مرت هذه المبادىء من الأفراد إلى الدول فانجبت النفس الغضبية الشعوب 
العنيفة وهي الشعوب الشمالية» في حين أن النفس الشهوانية أنجبت الشعوب التي تحب الريح والكسب 
كالمصريين والفينيقيين: وأما النفس العاقلة فأنجبت الشعب الذي يهوى العلم» وهو بالطيع» حسب رأي 
أفلاطون» شعب أئيتا. ويصبج العدل لدی الفرد هو أن يقوم كل جزء من النفس بوظیفتهء فعلى العا أن يأمر 
وعلى النفس الغضيية أن تطيع. ويقيم أفلاطون مقارنة بين الفرد والدولة/المدينة» ففي هذه الأخيرة رغم تشعب 
حاجات أفرادهًا طيقات ثلاث أساسية: طبقة العمال المنتجين والحرفيين والتجار وتسيطر عليهم شهوة 
الكسب» وطبقة النجنوذ وتسيطر عليهم النفس الغضبية وفضيلتها الأساسية الشجاعق وطبقة «الحراس» أي 
طبقة الحكام الذين برعون شؤون المدين. والعدل هنا على صعيد الدولة یصبح أيضاً أن تقوم کل طبقة 
بوظیفتها؛ ومن الطبيعي أن تكون القيادة بين آيدي الحراس لأنهم 0 طبقة من العقلاء تخضع في 
آحکامها لأوامر العقل. 
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والفرح والحزن. والواقع آن کل الانفعالات الاخری تالف من بعض هذه 
الانفعالات الستة» أو آنها بعض آنواعها. لهذا ولكي لا ترعج کثرتها القراء فاني 
Sots,‏ هنا على حدة» في كل واحد من هذه الانفعالات البدائیةق ثم بعد ذلك 
سأبين ab‏ طريقة تستمد منها جميع الانفعالات الأخرى أصلها. 
المقألة السبهون 
فك التهخجب. تحصیده وسببه 
Gy‏ التعجب هو مفاجأة سريعة للنفس مما يحملها على أن تنظر باهتمام إلى 
الأغراض التي تبدو لها نادرة وخارقة. وهكذا SB‏ سببه الأول يأني من الانطباع 
المرسوم في الاماغ الذي يصور الغرض PAS‏ نادر» وبالتالي جدير بکل اعتبار. 
ثم بعد ذلك ياتي سبب أخر من حركة الأرواح» إذ إن هذا الانطباع يهيؤها لأن 
تميل ميلاً قوياً نحو الذهاب إلى المكان من الدماغ حيث يوجد هذا الانطباع لتقويه 
وتحفظه. كما Of‏ هذا الانطباع يحضر هذه الأرواح لتمر من هناك إلى العضلات 
التي تستخدم لإبقاء أعضاء الحواس في الوضع الذي هي فيه کي تساهم في بقاء 
الانطباع» إن كانت هي التي شكلته. 
المقالة الحاصية والسبهون. 
في أنه لل يحصل أي تغيير لا فه القلب ولا فد الحم بسبب هخا الأتفغال 
إن هذا الانفعال له هذه السمة الخاصة وهي أننا لا نلاحظ على الإطلاق أنه 
يرافقه أي تغيير في القلب وفي الدم» كما هو الحال مع بقية الانفعالات. وسبب 
ذلك OF‏ الخير والشر ليسا غرضه بل فقط معرفة الشيء موضع التعجب» وبالتالي 
فليس له من صلة مع القلب والدم اللذين يتوقف عليهما كل خير الجسد. صلته هي 
فقط مع الدماغ حيث توجد أعضاء الحواس التي نحتاج إليها في هذه المعرفة. 
المقالة الثانية والسبهین 
من أين AGG‏ قوة till‏ 
إن ما قلناه لا ينع التعجب من حيازة الكثير من القوة بسبب المفاجأة أي 
من الحصول المباغت وغير المتوقع للانطباع الذي يغير حركة الأرواح. والواقع أن 
المفاجأة هي العنصر الخاص والمنفرد لانفعال التعجب هذاء حتى أننا حين نلتقيها 
في الانفعالات الأخرى - كما هي العادة أن نلتقيها في كل الانفعالات La‏ وأن 
نرى أنها تزيد من حدتها - فلا بد أن يكون التعجب قد امتزج بهذه الانفعالات 
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الاخرى. وقوته تتو قف على آمرين اثنين هما الطابع الجديد آولا ثم حيازة الحركة 
التي مسا سیب لكل ونه مذ پا له من کب لل هذه اک 
لها مفعول أقوى من الحركات التي تبدأ ضعيفة ثم تكبر Magy‏ رویدآ إذ رن هذه 
الأحیرة یکن تغییر مجراها بسهولة. ومن الم كد Sh WIS‏ أغراض الحواس 
الجديدة تؤثر في الدماغ في أجزاء معينة لم يعتد أن تتأثر» وهذه الأجزاء هي أرق أو 
أقل صلابة من الأجزاء التي جعلها الهیاج المتکرر أقسی عوداء مما يريد تأثیر 
الحركات التي ba p5‏ الأغراض. وهذا ما يمكننا أن نتحقق منه اذا اعتبرنا Ob‏ سيباً 
كهذا هو الذي ينسى ob‏ بواطن أقدامنا التي اعتادت على لمس قاس خا وې 
ثقل الأجسبام التي تحملها لا تجعلنا نحس الا قليلاً جداً هذا الملمس حين نس 
في had ap‏ اشر نم وارق ددغ EEN Vat al‏ تحمذم 
لأنه لیس مألوفاً AS‏ 
المقألة الثالثة والسبهوح 
ما هو الانحماش 

إن هذه المفاجأة تملك قدراً من السلطة یجعل الارواح الموجودة في 
تجاويف الدماغ GAS‏ من هناك نحو المكان حيث يقوم تأثير الغرض موضع 
الإعجاب. ٠‏ وفي بعض الأحيان فان هذه المفاجأة تدفع جميع الأرواح تحو هذا 
المكان وتشغلها تماماً في العمل على المحافظة على هذا الانطباع حتى أن أحداً 
منها لا يمر من هناك إلى العضلات حتى ولا يشغله شيء بأية طريقة كانت عن الآثار 
الأولى التي كانت قد تبعتها في الدماغ» وهذا ما يجعل الجسد بأكمله يصبح 
مجمداً كما لو كان نالا ولا يمكننا من ملاحظة شيء از غر ell‏ الأول 
همع الاعجاب الذي سبق ولاحظناه» وهذا ما ینعنا من اكتساب معرفة أدق 
عنه. òl‏ هذا هو ما ندعوه عادة الإصابة بالاندهاش إذ òl‏ الدهشة هي افراط في 
التعجب» وهذا الافراط لا يمكن أن يكون الا سیا 


المقالة الرابغة والسبهون 


مما قلناه قينا طیع tye‏ أن نعرف dy‏ سفعه E gar‏ 
لیست الا في آنها تقوي الأفكار وتطول فترة بقائها في النفس» هذه الأفكا ر التي 
من الأفضل للنقس أن تحتفظ بهاء وبدون الانفعالات فإنها تزول بسهولة. أما الشر 
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حاجق أو أنها تقوي بعض لأفکار الأخرى وتحفظها في حين أنه ليس من 


مالحنا التوقف عندها. 
المقالة الخامسة والسبهون 
لماضا ینفغ بشكل خاص التهجب 
من الممکن أن نقول Ob‏ لتعجب نافع بشکل خاص في أننا نستطیع بفضله 


؛ نتعلم oly‏ نحفظ في ذاكرتنا الأشياء التي كنا نجهلها سایق ذلك tal‏ لا 
عجب إلا من كل ما يبدو لنا نادراً وخارقا. ولا شيء يمكن أن يبدو كذلك إلا حين 
کون cal gars‏ أو لأنه يختلف عن الأشياء التي عرفناهاء oy‏ هذا الاختلاف هو 
ذي یجعلنا نسمیه خارقاً وغير عادي. هذا مع العلم أَنَّ الشيء الذي نجهله لو أنه 
ثل من جدید آمام ذهننا أو آمام حواسنا فاننا لا نحفظه في ذاکرتنا إلا إذا كانت 
فكرة التي نكونها عنه قد قواها في دماغنا انفعال معين» أو بفضل مثابرة دماغنا 
gi‏ تسوقه إرادتنا إلى انتباه معين وتفكير خاص. أما بقية الانفعالات فإنها قد تنفع 
ن أل ai‏ للأشياء العى تبدو جيدة وتلك التي بدو م غير نا لا ملك سوی 
تعجب أمام الأشياء التي تبدو فقط نادرة. وكذلك فإننا نری أن الناس الذين لیس 
ندهم أي ميل طبيعي لمثل هذا الانفعال هم في العادة من كبار الجهلة. 
المقالة الساصسة والسبهون 
جه ماضا يمكن أن يضر وكيف يمكننا أن نستغيض عن نقحه. وأن نصحح الأفراط فيه 
eee es‏ و ad‏ 
درك آشیاء لا 7 دس ون دن ده 
لإطلاق» ولا يحصل أن نتعجب fil‏ مما ت تستحق الاشیاء لات ee‏ كل 
هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى تعطيل عمل العقل أو T‏ .لهذ ومع أنه من 


(12) يحاول ديكارت» كلما سنحت الفرصة أن يقلل من أهمية ما جاء به التراث الفلسفي قبله» وذلك لهدف 
واضح هو محاربة الفلسقة «الرسمية» السائدة في أوروبا في زمنه والموروثة من أرسطو بشكل yale‏ إِنَّ 
أنصار هذا الفيلسوف اليوناني بلغ بهم التعصب له حد التحجر والقول بأن أرسطو قد قال كل شيء ولیس 
من مكان لمزيد أو لجدید» وهو هنا يهاجم بلا شك أرسطو وقوله في كتاب «ما بعد الطبيعة» بأن الاندهاش 
هو الذي دفع المفكرين الأولين إلى التأمل والنظر الفلسفي رانظر 12 (Aristote: Métaphysique A, 982 b,‏ 
ولقد كان هناك العدید من التأويلات لهذا القول في كل الفلسفة السكولائية» مما جعل الشعور بالاندهاشے 
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المستحس. آن نولد ونحن نملك بعض الميل نحو هذا الانفعال لانه يهيئنا 

لاكتساب العلوم» الا أن علینا أن نبذل جهدنا فيما بعد لتتخلص من هذا الميل إلى 

أقصى ما نستطيع» » لأنه من السهل الاستعاضة عن نقصه باللجوء إلى التفكير 

والائتباه الخاص الذي یکن دوماً لإرادتنا أن تجبر ملكة فهمنا علیه كلما حكمنا 

بأن الشيء المائل أمامنا يستحق عنام مثل هذا الانتباه.. ولكن ليس هناك من علاج 

لمنع التعجب يافراط سوی اکتساب معرفة 3 أشياء عديدة» والتمرن على التفکیر في 
كل الأشياء التي قد تبدو الأكثر ندرة والأشد غرابة. 
المقالة السابعة والسبغون 

في gf‏ أكثر الناس ميلا إله التهجب هم ليسا Suef‏ الناس ولا أمهرهر 

هذا وعلينا أن نقول إنه بالرغم من أن المعتوهين والأغبياء هم وحدهم الذين 

يفتقدون بطبيعتهم وجود أي ميل نحو التعجب. ÓB‏ هذا لا يعني Bb‏ الأكثر المعية 

هم دوماً أكثر الناس ميلاً نحو هذا الأمر. إذ Bf‏ هؤلاء هم بشكل أساسي Adj‏ 

a‏ ۳ هلکرن Le‏ سليماً لا بأس به الا أن فكرتهم عن أنفسهم لا 
تجعلهم يعتبرون أنفسهم على درجة عالية من الفطنة. 
المقالة الثامنة والسبغون 

فه أن اللفراط فيه يمكن أن يبح عادة yin‏ نفشل في تصدحيحه 

ومع أن هذا الانفعال یتناقص, على ما يبدو» مع كثرة الاستعمال - إذ إننا 

كلما التقینا أشياء نادرة أكثر تثير تعجبنا كلما اعتدنا أن نتوقف عن الاعجاب بهاء 

وبدأنا نفكر بأن كل تلك التي سنصادفها في المستقبل ليست سوى أشياء عادية 

مبعذلة ال نا ین تكون مفرطة وتجعلنا ترقت کل اهنا عند ول صورة رتسم 

لدينا للأغراض التي تمثل أمامناء دون أن نكتسب أية معرفة آحری حولهاء فانها تترك 

بعدها عادة تهییء النفس لتتوقف بالطريقة عينها آمام = جميع الأغراض التي J‏ 

أمامها حين تبدو لها جديدة ولو مقدار ضكيل جداً. 7 ما يطيل مرض کل 

الفضوليين بشكل أعمىء أي كل OEP]‏ الذين ييحثون عن الأغراض النادرة 


= والتعجب يعتبر من أعظم انفعالات العالم في حين ST‏ ديكارت» رغم اعتراقه يبعض منفعة مثل هذا الانفعال في 
البداية» يعتبر آنه قي نهاية المطاف يشكل عائقاً أمام عمل العقل وتقدمه. 
هذا مع العلم أن. أفلاطون يشارك تلميذه في تعظيم أمر الاندهاش» إذ كان قد كتب في حوار ثا أطاطيس 
(تييتيت) بأن ليس للفلسفة من أصل آخر غير الاندهاش (انظر .(Platon: Théétète 155 d‏ 
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للاعجاب بها لا لمعرفتهاء ذلك OF‏ هؤلاء يصبحون رويدا رويدا معجبين بشكل 
يجعل الأشياء التي لا أهمية لها على الأطلاق لا تقل قدرة على استيقافهم من 
الاشیاء التي يكون البحث عنها أكثر منفعة(03), 

المقالة التاسهة والسبهون 

تمسيسا ol‏ والكراهية 


Ó)‏ الحب هو شعور للنفس تسببه حركة الأرواح التي تحضها للارتباط تملء 
إرادتها بالأغراض التي تبدو مناسية لها. آما الكراهية فهي شعور تسيبه الأرواح التي 
ی تريد أن تنفصل عن الأغراض التي JE‏ أمامها كأغراض 

ة. إني اقول ol‏ هذين الشعورين تسببهما الأرواح کي أميز بين الحب 


(13) إن كان أرسطو ومن قبله أفلاطوت قد جعلا من الاندهاش والتعجب السمة الأولى للعالم والأب الحقيقي 
للمعرفة والتفلسف فان ديكارت يعتبر مثل هذا الانفعال نقصاً يجب التخلص منه» وموقفه هذا يبدو مستهجناً 
للوهلة الأولى» ولا نفهم لماذا يعتبر التعجب عادة سيئة تعطل التفكير وتشله» والواقع df‏ مثل هذا الموقف لا 
يمكن of‏ يفهم إلا ذا biel‏ بعين الاعتبار Ob‏ ديكارت ينعمي هنا إلى حضارة جديدة لا يهمها التأمل ياعجاب 
واندهاش في ظواهر الطبيعة» لاحترام الطبيعة في نهاية المطاف والسير مع قوانينها. اليونانيون رددوا باستمرار 
مقولة احترام الطبيعة وحضوع الإنسان العاقل لقوانینهاء واللاهوتيون جعلوا من الطبيعة حمل تأمل واندهاش 
أمام سر عظمتها وكمال انسجامها. والكنيسة جعلتها مليئة بالأرواح والعجائب والمعجزات» أما ديكارت فلا 
يعتبرها أكثر من آلة كبيرة معقدة» العقل البشري قادر على حل كل أوالياتها مهما كانت تبدو غريبة ومذهلقه 
ومن هنا كان لا بد من اتراع مله تیش عن الطريعة ركل AEN‏ لعا بکالات لا تک أي بتر ومن 
هنا كانت خطورة الاندهاش والتعجب لأنهما يتركان العقل في منتصف الطريق منبهراً متأملاً بدل أن يحاول 
معرفة سلسلة الأسياب وتشابكها. التعجب يرقف التقدم العلمي أما المعرفة فانها تشق الطريق نحو حل كل 
أسرار الطبیعت ذلك SF‏ الهدف الأخير للعلم» في نظر ديكارت» ليس احترام الطبيعة ولا التأمل فيهاء بل 
تسخيرها وإخضاعهاء عن طريق معرفة قوانينهاء لمنفعة الانسان» المنفعة المادية المباشرة عن طريق التكنيك. 
التعجب یحجب في نهاية المطاف رؤية النافع الذي أصبح في الحضارة الغربية هو الأهم والأساس في حين 
أنه كان المحتقر والمهمل لدی الیونان. 
وفي عصرنا الراهن تعود مشكلة احترام الطبيعة أو تسخيرها للمنفعة المادية لتعخذ بعداً مأساريأء بعد أن 
أصبح علم الانسان يهدد وجوده في ty‏ الطبيعية. ويحقد الفيلسوف الفرنسي الشاب لوك فيري بأن آنصار 
البيئة الراديكاليين في عصرنا يريدون استبدال حقوق الانسان التي نادت بها الثورة الفرنسية بحقوق الطبيعة» 
وهم ينحدرون فلسفياً من سبینوزا الذي عادل بين الطبيعة واللهء ومن نيتشه الذي نادى بمذهب حيوي 
vitalisme‏ يرفض كل القيم السائدة باسم الحياة. (انظر: Luc FERRY: Le nouvel ordre écologique, éd.‏ 
(Grasset, Paris, 2‏ والخيار المطروح في عصرنا فلسفياً هو العودة إلى الوثنية اليونانية التي تحترم الطبيعة 
وتقدسهاء أو الإيمان بالإنسان وتقدمه المستمر بفضل التكتيك» كما يريد فيري المدافع العنيد عن إنسانوية 
جديدة عقلانیق تقوم على حرية الإنسان وبحثه الدؤوب عن المساواة التي تفتقر إليها الطبيعة. 
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Lal SS,‏ _ وهما انفعالان مرتبطان بالجسد - وبين الاحکام التي تدفع النفس 
للارتباط بإرادتها بالأشياء التي تعتبرها صالحت والانفصال عن اسا التي تعتبرها 
سيعة» وكذلك بنيهما وبين الانفعالات التي تثيرها هذه الأحكام وحدها إفي النفس. 
المقالة الثماتون 
فد ما هو ربط الإرادة أو فسلها 

هذا وإني بكلمة إرادة لا أنوي هنا التكلم عن الرغبة التي هي انفعال مستقل 
وينسب إلى المستقبل» » بل أريد التكلم عن القبول الذي يجعل المرء يعتبر نفسه بأنه 
قد ارتبط منذ الآن مع ما يحب حتى أنه يتخيل الأمر ككل واحد» وهو نفسه ليس 
سوى جزء من هذا الکل» والشيء المحبوب يشكل جزءاً آحر*. وعلى العكس 
من ذلك فى الكراهية يعتبر المرء نفسه بمفرده ككل واحد مفصول: LU‏ عن الشيء 
الذي لا يلك نحوه سوى البغض. 

المقالة الحاسية والثمانون 
في التمييز الدج جرت العادة بإقامته بين حب الشهوة وحب غبل الخير 
إننا نمیز بشكل عام بين نوعين من الحب أحدهما يسمى حب عمل الخير 


)14( إن معظم ما يقوله ديكارت هنا عن الب وتحديده وأنواعه وطبيعته نجده في IL,‏ شهيرة له کتبها إلى شائر 
Chanut‏ ليجيب على del‏ كانت قد طرحتها كريستين ملكة السويد» ومؤرخة في الأول من شباط (فبراير) 
ee 1647‏ ففي تلك الرسالة 5 ديكارت SL‏ یز بين نوعين من الحبء الب العقلي intellectuelle ou‏ 
716 وا لب الانفعالي Í‏ و الهوى. وتحصل الحالة الأولى حين تدرك النفس af‏ خیرا معيناً يناسبها 
فتصل به محض إرادتهاء ویصبح OL‏ واحداً. مثل هذا الاتصال والاتحاد يقوم على المعرفة» وحركة 
الإرادة التي تصاحب هذه المعرفة هي فرح للنفس» أما حركة الإرادة التي تصاحب معرفة النفس لحرمانها من 
هذا الخير فهي حزن للنفس. وما يصاحب المعرفة التي تملكها النفس من أنه من الخير لها أن تکتسب أمراً 
معيناً هو في الواقع رغبة النفش. والفرح والحزن والرغبة هنا هي أفكار واضحة جلية للنفس لا يشوبها أي 
غموض على الإطلاق» لأنها أفكار عقلية ناتجة عن التفکین وليست بانفعالات. «مثل هذا الحب العقلي 
المحض قلما يوجد وحده إذ يصاحبه عادة النوع الآخر الذي يكن أن نسميه الحب الحسي أو الشهواني» 
وهو عبارة عن فكرة مضطربة مشوشة تثيرها في النفس حركة للأعصاب». وبسبب كل الأحاسيس المشوشة 
الغامضة التي .تأتينا من الجسد وتختلط بالأفكار العقلية الواضحة كان من الصعب معرفة طبيعة الحب» 
or aly Lopas‏ بانفعالات أخرۍ کالسخوف والترجي» «غير أن ما يكن أن نقوله بخصوص الرغبة التي 
يظن الكثيرون آنها الحب» هو أنها هي التي كانت الدافع وراء التمييز بين حب عمل الخير وفيه لا تكاد الرغبة 
تظهرء وحب الشهوق وهو ليس سوى رغبة عنيفة مبنية» في غالب الأحيان» على حب ضعيف». (انظر: 
Descartes: Oeuvres et lettres, bibliothéque de la pléiade, éd. Gallimard, Paris, 1970, pp. 1257-‏ 

1261). 
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آي الحب الذي يحثنا على أن نريد الخير لمن نحبء آما النوع الاخر فيسمى حب 
الشهوة أي الحب الذي يجعلنا نرغب في الشيء الذي نحب. غير أنه يبدو لى أن 
مثل هذا التمييز لا يلحظ إلا معلولات الحب ونتائجه» ولا يتطلع إلى جوهره» لأننا 
ما أن نرتبط Gane‏ إرادتنا باي غرض؛ مهما كانت طبيعته؛ حتى نقف منه موقف 
المیخت لعل الخيوه اى Lal‏ نربط به بملء إرادتنا الأشياء التي نعتقد أنها مناسبة لى 
وهذه هي إحدى النتائج الرئيسية للحب. ما إذا حكمنا Sb‏ من الخير أن نتلکه أو 
أن نقترن به بطريقة غير طريقة الارادة فإننا نرغب فيه ونشتهيه» وهذا الامر هو أيضاً 
أحد النتائج العادية جداً للحب. 


المقالة الثانية والثمانون 
كيف أن اتفهالات مختلفة جساً تتفق فد أنها تشارك في الحب 
ليست هناك من حاجة للتمييز بين أنواع عديدة للحب بقدر ما هناك من 
أغراض مختلفة يكن أن نحبها. ذلك أننا على سبيل المثال نرى Ob‏ انفعالات 
طبوع بكر المد وبخيل نحو المال وسكير نحو الخمرة» ومتوحش نحو امرأة 
يريد أن یختصبها» ورجل شرف نحو صديقه أو سيدته Ay‏ صالح نحو أبنائه» هي 
انفعالات مختلفة جداً فيما بينها إلا أنها بسبب مشاركتها في الحب فإنها متشابهة. 
غير أن أصحاب الانفعالات ia VI‏ الأولى ليس لهم من الحب إلا امتلاك الأغراض 
التي يختص بها انفعالهم» ولیس لديهم أي حب للأغراض نفسهاء إذ إنهم لا 
يملكون نحوها سوى الرغبة الممزوجة مع بعض الانفعالات الخاصة الأخرى. . في 
حين أن الحب الذي عند أب صالح لأولاده هو حب نقي طاهر حتى أنه لا يرغب 
في الحصول على أي شيء من آولاده» ولا يريد على الإطلاق أن يتلكهم بطريقة 
مباينة لطريقة امتلاكهم الحالية» وكذلك فهو لا يرغب في أن برتبط بهم بطريقة 
أوثق من الطريقة الحاصلة جالیا. ولکن لما كان یعتبرهم کذوات أخرى لذاته فانه 
Cony‏ عن خيرهم كما لو كان خيره هو نفسه» بل إنه يفعل ذلك بعناية کب لأنه 
يتصور بأنه وإياهم يشكلون SS‏ واحدأ» وهو ليس أفضل جزء من هذا الكل؛ لذا 
فإنه يفضل في كثير من الأحيان مصالحهم على مصالحه ولا يخشى أن يهلك 
من أجل أن ينقذهم. Of‏ العاطفة التي يكنها الأشراف لأصدقائهم هي من نفس هذه 


الطبيعة مع أنه من النادر أن تكون على مثل هذا الكمال» أما عاطفتهم نحو سيدتهم 
فإنها تشارك كثيراً في هذه الطبيعت إلا أنها تشارك أيضاً قليلاً في الطبيعة الأخری. 
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المقالة الثالثة والتمانون 
فج الفرق بين الهاطفة البديسلة والسساقة والتقانج. 

بیدو لی بأنه ٣‏ ونحن على صواب فى ذلك» ol‏ یز بين أضاف 
الحب Elig‏ تقدير ما نحب مع ذواتناء لا حين نقدر غرض حبنا بأقل من ذوانا 
ib‏ لا نملك نحوه سوى عاطفة بسيطة أما حين نقدره قدر ذواتنا فإن هذا يسمى 
الصداقةء أما حين نقدزه أكثر من أنفسنا فان الانفعال الذي نكنه له يمكن أن يسمى 
تفانياً. وهكذا فاننا قد نملك عاطفة نحو زهرة أو طير أو حصان. في حين أننا لا 
يمكن أن نشعر بالصداقة إلا نحو البشر اللهم إلا إذا كانت قوانا العقلية مختلة جداً. 
والناس هم موضوع هذا الانفعال باستمرار حتى tal‏ نستطيع أن نقول Ob‏ ليس هناك 
من إنسان ناقص إلى درجة لا نستطيع معها أن نكن له صداقة تامة كلية حين تفكر 
نا موضع حبهء وأننا نملك حقاً نفساً نبيلة وسامية» كما سنبين ذلك فيما بعد في 
.المقالتين 154 و 156. أما في ما يتعلق بالتفاني فإن غرضه الأساسي الاله العلي الذي 
لا يمكننا أن ats‏ عن التعبد له والتفاني في خدمته» حين نعرفه كما ينبغي أن نعرفه؛ 
غير أا يمكن أن نتفانى أيضاً في خدمة أميرنا أو بلدنا أو مدينتنا وحتى لشخص 
خاص معين» حين نقدره أكثر من ذواتنا. هذا مع العلم بأن الفرق بين أصناف 
الحب الثلائة هذه يبدو بشكل أساسي بتتائجهاء ذلك آننا نعتبر نفسنا في كل هذه 
الأصناف مرتبطين بالشيء الذي نحب ومتحدين به مما يجعلنا على استعداد دائم 
للتخلي عن الجزء الأقل آهمية من المجموع الذي نؤلفه مع ما نحب» وذلك 
محافظة على الجزء الاخر» وهذا يعني أننا في حالة العاطفة البسيطة فاننا نفضل 
دوماً أنفسنا على ما نحب» وعلى على العكس من ذلك فاننا في حالة التفاني Ls‏ 
نفضل ومن بعيد الشيء الذي نجبه على ذاتناء حتى أننا لا نخشي.من أن نموت كي 
نحافظ عليه. ولقد شاهدنا مراراً أمثلة متعددة على ذلك» لدی أوليك الذين عرضوا 

نفسهم لموت أكيد دفاعاً عن أميرهم أو مدينتهم؛ أو حتى في بعض IAM‏ من 
hae‏ أشخاص. معینین كانوا قد كرسوا أنفسهم من أجلهم. 

المقالة الرابهة والثمانون 
فد أنه ليست هناك آنواع من الكراهية بقصر أنواع الحب 

هذا وبالرغم من OT‏ الكراهية تتعارض مباشرة مع الحب إلا GT‏ لا ميز فيها أنواعاً 

مختلفة بقدر أنواع الحب. ذلك أننا لا ننتبه كثيراً للفرق الحاصل بين المساويء 
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إلى انفصلنا عنها يإرادتنا مثلما نلاحظ الفرق بين الخيرات التي اتصلنا بها. 
المقالة الحامسة والثمانون 

إني لا أرى سوى تمييز واحد 5 والكراهية يستحق أن نأخذه 
بعين الاعتبار» وهو Sf‏ موضوعات الحب والكراهية على السواء يمكن أن تمثل أمام 
النفس ما بفضل الحواس الخارجية أو الحواس الداخلیة وعقلنا نفسه. ذلك أننا 
نسمي بشکل عام خيراً أو شرا ما تجعلنا حواسنا الداخلية أو عقلنا نحكم عليه بأنه 
مناسب أو مناقض لطبيعتنا. غير أننا تسمي جمیلاً أو بشعاً ما صورته لنا كذلك 
حواسنا الخارجيت وبشكل حاص حاسة. النظر التي هي وحدها أحق من كل 
الحواس الأخرى بالاعتبار. ومن هنا یولد نوعان من الحب والتوع الأول هو الحب 
الذي عندنا لل شياء الصالحة والثاني هو الحب الذي عندنا للأشياء الجميلة» وهذا 
النوع يمكن أن نطلق علیه. اسم البهجة. كي لا نخلط بينه وبين النوع الثاني؛ أو بينه 
وبين الرغبة التي يطلق عليها في الغالب اسم الحب. ومن هناء وبالطريقة نفسهاء 
يولد Lait‏ نوعان من الکرا اهية أحدهما ینسب إلى الأشياء السيغة والآخر إلى الأشياء 
البشعةء وهذا الأخير يمكن أن یطلق عليه اسم النقور أو الاشمعزاز كي نیزه عن 
غيره. ولكن إن أهم ما يجب ملاحظته هنا هو أن هذين الانفعالین انفعال a‏ 
وانفعال النفور اعتادا أن یکونا أعنف من بقية أنواع الحب أو الكراهية» ذلك أن ما 
اتی إلى النفس عبر طريق الحواس يؤثر فيها أكثر من ذلك الذي.يصوره لها العقل» 
هذا عدا عن أن هذين الانفعالين يملكان في العادة قدراًأقل من الحقيقة حتى أننا 
نستطيع أن نقول إنهما من بين جمیع الانفعالات هما اللذان یخدعان آکثر من 
غيرهماء وبالتالي فعلينا أن. نکون حذرين أشد الحذر منهما. 

المقالة السادسة والنمانون 


تحديت الرقبة 
ój‏ انفعال الرغبة هو هياج ۀ فى النفس تسيبه الأرواح التي تعدها كي تريد 
للمستقبل الأشیاء التي تتصور أنها مناسبة. وهكذا فاننا لا نرغب فقط بوجود الخير 
الغائب ولكنا نرغب كذلك في المحافظة على الحاضر. أضف إلى ذلك أننا 
نرغب في غياب الشر سواء کان ذلك الذي نحن tad‏ أو ذلك الذي نعتفد أنه 
سیحل بنا في زمن آت. 
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المقالة السابهة والثمانون 
فج أنها أنفغال ليس له نقيض عله الإطلاق 
إني أعلم جيداً Of‏ الفلسفة المدرسية تعارضء بشكل eple‏ الانفعال الذي 
یل إلى البحث عن الخير» والذي تسمیه وحده الرغبة» بالانفعال الذي es‏ نحو 
السيء وتسميه البغض69. ولكن» وكما أنه ليس هناك من خير حرماننا منه لا 
يشكل شرا کذلك ليس هناك من شر يعتبر كشيء إيجابي لا يشكل حرماننا منه 
de‏ وكما أننا حين نبحث مثلاً عن الغنى فإننا نهرب بالضرورة من الفقرء وحين 
نهرب من الامراض فاننا نبحث عن الصحة» وهكذا بقية الأمور لذا فإنه يبدو لي 
آن هناك دوماً خرکة واحدة هي نفسها التي تحمانا على البحث عن الخیر وفي 
نفس الوقت على الهروب من الشر الذي هو نقيضه. وهنا ألاحظ فقط فرقاً واا 
سلا زا ایا یل لیر مب يصاحبها الحب ثم الرجاء 
والغرح» في حين أن هذه الرغبة نفسها تصاحبهاء حين نميل إلى الابتعاد عن الشر 
المناقض لهذا الخین الكراهية والتخوف والحزن» وهذا ما يسبب آننا نحکم علیها 
بأنها نقيضة ذاتها. ولكن لو نحن أردنا أن نعتبرها حين تنسب معأ وفي نفس الوقت 
إلى خير معين لنبحث عنه ولشر مناقض له لتتجنبه يمكننا عندها أن نرى بوضوح Sb‏ 
انفعالاً واحداً هو ane‏ الذي يقوم بالعمل الأول والعمل الثاني. 
المقالة الثامنة والثمانون 
با هد أنواعها المختلفة 
إنه لمن الأصوب أن نیز فى الرغبة أنواعاً متعددة ومختلفة بقدر تعدد 
الموضوعات التي نبحث عنها. ذلك أننا لو أخذنا See‏ الفضولية أو حب الاستطلاع 
التي ليست سوى تو و لوجدنا أنها تختلف كثيراً عن الرغبة في 
المجد» وهذه الأخيرة تختلف tal‏ عن الرغبة في الانتقام» وهكذا دواليك عن 
سائر الرغبات. ولكن يكفي هنا أن نعلم بأن هناك أنواعاً من الرغبات بقدر ما هناك 
من أنواع الحب والکراهية oly‏ أحقها بالاعتبار وأقواها هي الرغبات التي تولدها 
البهجة والنفور. 


O) (15)‏ المقصود هنا هو بالتحديد توما الأكويني وخلاصته اللاهوتيةء sluts‏ الا كويني كرمز لكل الفلسفة 
المدرسية أو AY SS‏ أو فلسفة العصر الوسيط الغربي. 
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المقالة التاسهة والثمانون 
ما هڅ الوغبة التي يولدها säili‏ 


الواقع» ومع أن الرغبة عينها هي التي تيل للبحث عن خير والهروب من الشر 
المناقض له» كما فلنا dale‏ إلا أن هذا لا ينع من أن الرغبة التي تولدها البهجة 
مختلفة جا عبن الرغبة التي يولدها النفور. ذلك أن هذه البهجة وهذا النفون وهما 
حقاً نقيضاد» ليسا" الخير والشر اللذين يستخدمان كغرضين لهاتين الرغبتین؛ 
ولکنهه' bd‏ انفعالان من انفعالات النفس يهيئانها للبحث عن شيئين مختلفين 
re‏ ذلك أن النفور قد أحدثته الطبيعة لتصور للنفس الموت المفاجیء وغير 
انمتوقع حتى أنه يكفي في بعض الأحيان لمس دودة صغيرة أو حفيف ورقة تهزها 
ایح أو ظلها كي يتملكنا الهلع؛ o‏ أننا نشعر في البدء بانفعال كما لو كان هناك خطر 
موت داهم بين ماثل للحواس» وهذا ما يولد فجأة هياج يحمل النفس على 
استخدام كل قواها لتجنب شر مستطير ماثل أمامهاء وهذا النوع من الرغبة هو ما 
يسمى عادة الهروب أو الاشمئزاز. 


المقالة التسهون 
ما هج الوغبة التي تولصها البهجة 


على العكس من ذلك SB‏ الطبيعة قد أقامت البهجة لتصور التمتع با هو 
مبهج وملذ كأعظم خير بين كل الخيرات التي تنتمي إلى الانسان» وهذا ما 
يجعلنا نشتهي بحرارة فائقة هذا التمتع. وصحيح ob‏ هناك أنواعاً مختلفة من 
البهجات» وأن الرغبات التى تتولد بفضلها ليست كلها بالقوة ذاتها. وكمثل 
على ذلك فان جمال الأزهار تحضنا فقط على النظر إليهاء في حين أن جمال 
الفاكهة يحثنا على أكلها. غير أن الابتهاج الرئيسي هو الذي يأتي من الكمالات 
التي نظنها في شخص نعتقد بأنه يستطيع أن يصبح ذاتنا الأخرى. ذلك أنه مع 
الفارق في الجنس الذي وضعته الطبيعة في Ctl‏ وفي الحيوانات غير العاقلقه 
وضعت Laf‏ بعض الانطباعات في الدماغ التي تجعلناء في سن معينة وفي زمن 
معين» نعتبر أنفسنا ناقصين» وكما لو لم نكن سوى نصف لكل يجب أن يكون 
شخص من الجنس الآخر نصفه الثاني» حتى أن اكتساب هذا النصف تصوره لنا 
الطبيعة بطريقة مشوشة كما لو كان أعظم کل الخيرات التي يمكن أن تخطر 
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CA‏ ومع آننا تری أشخاصاً عديدين ينتمون إلى الجنس الاخر فاننا لا نتمنی 
مع ذلك عدة آشخاص في وقت واحد ونا وان الطبيعة لا تجعلنا نتصور 
بأننا نحتاج إلى أکثر من نصف واحد. ولكن حين نلاحظ لدی شخص شيا 
Lane‏ و ae‏ یبهجنا ما نراه فى الوقت ذاته لدى الآخرين فإن ذلك 
يوجه النفس لأن تشعر نحو هنا الشخص وحده بكل الميل الذي منحته dj‏ 
الطبيعة للبحث عن الخير .الذي تصوره له بأنه أعظم خير يمكن أن يحوزه. وهذا 
الميل أو هذه الرغية التي تولد هكذا من الاحساس بالبهجة تسمى عادة الحب 
١‏ أكثر مما يسمى كذلك انفعال الحب الذي وصفناه ای وهذا الخ له Lat‏ 
تأثيرات خارقة جد وهو الذي يستخدم كمادة رئيسية لصانعي الروايات 
وللشعراء. 
المقالة الحادية والتسهون 


تحديت القوم 


إن الفرح هو انفعال للنفس مبهج وفيه قوام تمتعها بالخير الذي تصوره لها 
انطياعات الدماغ على أنه خيرها. إني أقول al‏ في هذا الانفعال قوام التمتع بالخير. 
ذلك أنه في الواقع لا تتلقی النفس af‏ ثمرة ة أخرى من كل الخيرات التي تملكهاء 
بو موه سل ولو ره 
لم تكن تملكها على الإطلاق. وأضيف of Lal‏ الأمر يتعلق بالخير الذي تصوره 
لها انطباعات الدماغ على أنه خيرها كي لا نخلط هذا الفرح» الذي هو انفعال» مع 
الفرح العقلاني المحض الذي يأتي النفس من فعل النفس وحده» والذي ase‏ 
نصفه بأنه تأثر مبهج يثار في ذاتها وفيه قوام تمتع النفس بالخير الذي تصوره لها 
ملكة الفهم بأنه خيرها. والصحيح هو أنه ما دامت النفس مرتبطة بالجسد فإن هذا 
الفرح العقلاني لا يستطيع أن يتهرب من أن يصاحبه الفرح الذي هو انفعال» ذلك 


(16) ما ينسبه ديكارت هنا إلى الطبيعة» كان قد عبر عنه أفلاطون في حوار «المأدبة» المکرس للحبء في أسطورة 
شهيرة هي أسطورة الخنثى le mythe d’androgyne‏ التي هي ذكر wl,‏ في آن cles‏ إذ کان الاتسان في القدم 
ذکراً وأنثى معاً في شخص واحدء وكان قوياً شجراً على محاولة ارتقاء السماء من أجل محاربة AGW‏ 
فنضب هؤلاء منه وتشاوروا في ما بينهم وقرروا إضعافه عن طريق قسمه إلى قطعتين؛ قطعة ذكر وأخرى.أنثى» 
وبعد أن أصبح كل واحد منا إثنين dal‏ يبحث عن نصفه الآخر وحين يجده يكون العطف والحب ومنتهۍ 
السعادةه ولا یمود النصفان يحتملان أن يفترقاء ولو للحظة (انظر: .(Platon: Le Banquet 189 d- 193 c‏ 
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أن ملكة الفهم عندنا ما أن تدرك بأننا نمتلك Lee‏ معيناء حتى وان كان هذا الخير 
مختلفاً كلية عن كل ما ينتمي إلى الجسد ولا يكن تخيله على الاطلاق» حتى 
يسارع الخيال إلى عمل انطباع في الدماغ تنطلق منه حركة الأرواح التي تثير 
انفعال الفرح. 
alla, if‏ الثانية والتسهون 
تحديص الحزن . ۱ 
ِنْ الحزن هو ثبوط كريه وفيه قوام الانزعاج الذي تتلقاه النفس من الشر أو 
النقص اللذين تصورهما لها انطباعات الدماغ على آنهما يخصانها. وهناك حزن 
عقلاني» وهو ليس بانفعال ولكن قلما لا يصاحبه الانفعال. 
المقالة الثالثة والتسهون 
زو و ل 
انفعال» فإن السبب Ge‏ واضحاً lis‏ 7 . ونحن ې من تحديديهما RIE‏ فرح 
oh‏ من الاعتقاد toh‏ نملك خيراً Uy diya‏ الحزن فيأتي من الاعتقاد Lab‏ نملك شرا 
أو سوماً أو عيباً أو نقصأ أ. ولکن يحدث غالباً بأن يشعر المرء بأنه حزین ن أو فرح دون 
أن يستطيع أن > بوضوح تام الخير أو السوء الذي هو سبب calle‏ وذلك حين 
نو هذا = j‏ هذا السوء برسم يا دون المرور بالنفس» biel‏ 
Y‏ رهما كخر وشر وله تجرهما سور رین Sa‏ مع 
انطباع الخير والشر في الدماغ. 
البقالة الرابشة والتسهون ۱ 
كيف أن هضين الانفغالين تثيرهبا خيرات وشرور ل تخض إلا الجس. وما هو قوام 
الصقصقة الملكة ال 
وهكذا وحين نكون في ام الصحة ويكون الطقس أهداً مما هو عادق فإننا 
ee SRS‏ ا re‏ لي ا 
دا1711 ee‏ 
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وهكذا فان الدغدغة الملذة للحواس يتبعها مباشرة الفرح» في حين أن الالم ييا 
onl‏ والغالبية العظمی من الناس لا تميز بينهما على الإطلاق. غير أنهما يختلفال 
كثيراً لل حتى أنه يمكتنا أحياناً أن نتحمل الالام بفرح» وأن نتلقى الدغډغات 
الملذة بكدر. لکن السبب الذي يجعل الفرح بالنسبة للإنسان العادي يتبع الدغدغة 
هو أن كل ما نسمیه دغدغة أو شعور مبهج يكون قوامه في أن موضوعات الحواس 
تثیر حركة معينة في لاعصاب وهذه الحركة قادرة على الأضرار بها إن لم تكن 
الأعصاب تملك القوة الكافية لمقاومتهاء أو لم يكن الجسم على خير ما يرام» وهذا 
ما يترك انطباعاً في الدماع» وهذا الانطباع قد أقامته الطبيعة ليشهد للصحة الجيدة 
ولهذه القوة» ويصوره الدماغ للنفس كما لو كان خيراً يخصها من حيث أنها 
متحدة مع الجسدء وهكذا فإنه يثير فيها الفرح. ويكاد يكون السبب ذاته الذي 
يجعل أننا نلتذ بشكل طبيعى حين نشعر بالتأثر بشتى أصناف الانفعالات» وحتى 
بالحزن والکره حین لا بکون سبب هذه الانفعالات سوی المغامرات الخارقة 
العجيبة التي نراها تخل أمامنا على خشبة د اسر أو بمواضيع شبيهة» ولما كانت 
لا تستطيع أن تلحق بنا أي ضر بأي شكل من الاشکال» فإنها تدغدغ بلذة نفسنا 
حين تؤثر بها. والسبب في أن لالم ينعج عادة الحرن هو أن الاحساس الذي نسميه 
Lf‏ يأني دوماً من عمل Lage‏ جداً حتی أنه یضرب الاعصاب. ولما كانت 
الطبيعة قد أقامته ليعني للنفس الضرر الذي يتلقاه الجسد بمثل هذا العمل وضعفه 
المتمثل في أنه لم يستطع مقاومته والوقوف في وجهه لذا فإنه يصور للنفس هذين 
الأمرينء الضرر والضعف» كشرين كريهين بالنسبة لهاء الا حين يتسببان بخيرات 
تعتبرها أثمن منهما. 


المقالة الخامسة والتسهون 
كيف یمکن bad‏ أن يثارا بواسطة خيرات أو شروو 4 تلحظها النفس dod‏ مخ أنها 
تخسنها. كيف هي اللخات التي نسها حين نتجاسر. أو حين نتضكر شرور „Aalli‏ 


وهكذا Jb‏ اللذة التي تنتاب غالباً الشبان اليافعين حين يقومون بأشياء صعبت 
أو حين يعرضون أنفسهم لمخاطر جسيمة» حتى حين لا يأملون في أية استفادة أو 
أي مجد اما تأتيهم من واقع فكرة ة أن ما يقومون به هو صعبء تترك انطباعاً في 
الدماغ» وهذا الانطباع يرتبط مع الانطباع الذي يكن أن يشكلوه لو ظنوا بأنه عمل 
خير بأن يشعر المرء أنه شجاع أو سعيد أو مستقيم أو قوي با فيه الكفاية ليجرؤ 
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, الذهاب إلى مثل هذا الحد. والارتباط بين الانطباعین هو سبب إحساسهم 

Li alk‏ الانشراح الذي نلمسه عند المسنين حون يتذكرون المشاق والالام التي 

قاسوها فيأتي من أنهم يتصورون أنه عمل خير أنهم بقوا على قيد الحياة بالرغم 
منها. 

المقالة السادسة والتسهون 
ما هه حركات السم والأوواح التي تسبب الانفهالات الخيسة السابقة 

Gy‏ الانفعالات الخمسة التي بدأت تفسيرها هنا هي إما مرتبطة جداً ييعضها 

البعض» Uy‏ متعارضة جداً حتى بات من الأسهل النظر إليها كلها مجتمعة» بدل 

معالجة كل واحد منها على حدة» كما فعلنا مع التعجب. وسببها ليس في الدماغ 

وحده كما الحال مع التعجب إذ نه كذلك في القلب وفي الطحال وفي الكبد 


وفي كل بقية آجزاء الجسم من حيث أنها تستخدم في إنتاج الد» » ثم بعد ذلك 
الأرواح؛ ذلك أنه بالرغم ص أن كل الأوردة تقود الدم الذي تحويه نحو القلب 
يحدث أحياناً أن دم بعض الأوردة يدفع بقوة 5 أكبر من دم بقية الأوردة» ویحدث 


dial‏ الفتحات التي يدخل منها إلى القلب أو تلك التي يخرج منها تكون من 
مرة إلى آخری أوسع أو أضيق. 
alla, tl‏ السابهة والتسهون 
التجارب- الأساسية التي تستخصر لمغرفة هضه الحركات في الحب 
والحال أني حين أعتبر as‏ المختلفة التي تجعلنا التجربة نشاهدها في 
جسدنا حين تکون نفسنا مهتاجة بشتى الانفعالات فاني ألاحظ في حالة الحب» 
حين يكون انفعاله وحده لا يصاحبه أي فرح كبير أو أية رغبة أو حزن» ob‏ النبض 
منتظم وهو أكبر وأقوى مما هو في العادة حتى أننا نشعر بحرارة ناعمة سلسة في 
الصدرء وهضم الأغذية يتم بسرعة فائقة في المعذة وهكذا فان هذا الانفعال هو 
نافع للصحة. 
المقالة الثامنة والتسهون 
في الكراهية 
على العكس من ذلك ني ألاحظ في الكراهية بأن النبض غير منتظم وأصغر 
وفي غالب الأحیان حتی آن المرء يشعر ببرودة متمازجة مع حرارة غريبة 
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ae عن القيام بوظيفتهاء‎ Pa — ol بحیث‎ ae 5 a on 


سیگة. 


المقالة التاأسهة والتسهون 
في الفوح 
آما في الفرح فان النبض منتظم وأسرع مما هو في العادة. غير أنه ليس قوياً 
ولا Vee‏ ا و a ee)‏ ل ا ا 
إنها تعشر كذلك في كل الأجزاء الخارجية للجسم مع الدم الذي نراه يأني إليها 
بغزارة. ومع ذلك فإن المرء يفقد أحياناً شهيته لأن الهضم يتم أقل من العادة. 
aldi alla, tt‏ 
في الحزن 
أما في الحزن فان النبض OS‏ ضعیفاً dedas‏ ويشعر المرء كما لو كانت 
هداك قيود حول القلب تشده ونضغط عليه» وقطع ثلج تجمده وتوصل برودتها إلى 
بقية أجزاء الجسې ومع ذلك فان هذا لا يمنع المرء من أن تكون له أحياناً شهية 
قوية» ون يحس بأن المعدة لم تعخل عن القيام بواجبهاء شرط ألا یازج الحزن أية 
كراهية على الإطلاق. 
المقالة الأوله بهد المائة 
في الرغبة 
وأخيراً فإني ألاحظ ما يلي كأمر خاص بالرغبة وهو أنها تهيج القلب بطريقة' 
أعنف من كل الانفعالات as SI‏ ركذلك فانها ترود الدماغ بكمية. أكبر من 
الأرواح التي تمر من هناك إلى العضلات فتجعل كل الحواس col‏ وکل أجزاء 
الجسم أكثر حركة. 
المقالة الثانية بهد المائة 
حركة الضر والوواح قي الحب 
Oy‏ هذه الملاحظات والكثير من غيرها التي يطول شرحها حملتني على أن 
أحكم بأن ملكة الفهم حين تتصور موضوعاً للحب فإن الانطباع الذي يحصل في 
الدماغ بفضل هذه الفكرة» يقود الأروا اح الحيوانية من خلال أعصاب الزوج 
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السادس 7 نحو العضلات التي هي حول الامعاء والمعدة بالطريقة التي تسمح OL‏ 
تر عصارة الأغذية التي تتحول إلى دم جديد بسرعة إلى القلب» دون أن تتوقف في 
الکبد» وبا أنها مدفوعة إلى هناك بقوة أكبر من القوة التي في العصارة التي في 
الأقسام الأخرى من الجسم فإنها تدخل بغزارة كبيرة» وتثير هناك حرارة آشد» لأنها 
أسمك من تلك التي لُطفت عدة مرات» بعد أن مرت بالقاب ثم عادت فمرت به 
cist‏ وهذا الأمر يجعلها taf‏ ترسل العديد من الأرواح نحو الدماغ» مع العلم ob‏ 
أقسامه تكون أسمك وأكثر هياجاً مما هو حاصل عادة. وهذه الأرواح تقوي 
الانطباع الذي خلفته الفكرة الأولى للموضوع المحبوب فتجبر النفس على 
التوقف عند هذه الفكرة. وفي هذا قوام انفعال الحب. 


المقالة الثالثة بعد الماثة 
في الكراهية 
وعلی العكس من ذلك فان أول فكرة للموضوع الذي يسبب البغض تقود 
iS‏ أ الأرواح التي في الدماغ نحو عضلات المعدة والأمعاء حتى أنها تمنع عصارة 
الأغذية من أن cit‏ مع الدم» وذلك بتضييق کل الفتحات التي يمر بها عادة. . وهي 
تقود كذلك الأرواح بكثرة نحو الأعصاب الصغيرة للطحال وللقسم السفلي للكبد 
حيث يوجد إناء الصفراء حتى أن كميات الدم التي تندفع عادة في هذه الأماكن 
تخرج منها وتجري مع الدم الذي في تشعبات الوريد الأجوف نحو القلب. وهذا 
ما يتسبب في الكثير من عدم انتظام حرارته خصوصاً وأن الدم الذي يأني من 
الطحال لا پست. ن ولا يلطف إلا بصعوبة قصوی» وعلى العکس من ذلك فان الدم 
الاتي من الجهة السفلى للكبد حيث هناك باستمرار الصفراء يلتهب ويتمدد بسرعة 
كبيرة. ویتبع هذا أن الأرواح التي تذهب إلى الدماغ لها أجزاء غير متساوية 
وخر كاك شديدة جدل ومن هنا فإنها تقوي أفكار الكراهية التي كانت مغروسة 
سابقاًء وتعد النفس لأفكار مليئة بالحرقة والمرارة. 
المقالة الرابعة بغد المائة 
في eill‏ 
في حالة الفرح ts‏ أعصاب الطحال أو الكبد أو المعدة أو الأمعاء ليست 


(17) كات الطبء أيام دیکارت» يعتقد بوجود سبعة أزواج من الأعصاب في الجمجمة. 
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هي التي تعمل وتنفذ بل بالاحری الاعصاب الموجودة في كل بقية الجسم 
ویشکل خاص العصب القائم حول صمامات القلب» فهو يفتح هذه الصمامات 
ويوسعها فيمكن الدم الذي تطرده الأعصاب: الأخرى من الأوردة نحو القلب من آن 
يدخله وأن يخرج منه بكمية أكبر من م العادة. ولما كان الدم الذي ادحل وقتها | إلى 
القلب قد مر به وخرج منه وعاد إليه مرات عدق BY‏ كان قد أل إلى الأوردة من 
الشرايين» فانه یتمدد بسهولة فائقة ویتج واا أقسامها متساوية ورقيقة if Ages‏ 
فهي صالحة لتكوين انطباعات الدماغ التي تعطي للنفس أفكاراً مبهجة olay‏ 
ولتقوية هذه الانطباعات. 
alla, tl‏ الخامسة بهد MoH‏ 
فك الحزن 
وعلی العكس من ذلك ففي حالة الحزن فإن فتحات القلب تتقلص بواسطة 
العصب الصغير الذي يخيظ بهاء وهكذا فان دم الأوردة لا يهتاج على الإطلاق» 
وبالتالي فالقليل منه فقط يذهب إلى القلب. غير أن الممرات التي تجري فيها 
مار الأغذية من المعدة والأمعاء نحو الكبد تظل cin gia‏ وهذا ما يجعل الشهية 
لا تنقص أبداً الا حين تغلق الكراهية التي كثيراً ما تخالط الحزن هذه الممرات. 
المقالة السادسة بعد المائة 
في الرغبة 
وأخيراً فان انفعال الرغبة يملك شیفاً Lote‏ به وهو of‏ الإرادة التي تدفعنا 
للحصول على خير معين أو لهروب من شر ماء ترسل الأرواح بسرعة من الدماغ 
إلى كل أجزاء الجسم التي يمكن أن تستخدم في الأفعال المطلوبة من أجل هذه 
الغايةء وخحصوصاً نحو القلب والأقسام التي تزوده بالکمیات الأكبر من الدم» وذلك 
كي بستطیع» بعد أن يتلقى كمية غزيرة تفوق ما يتلقاه dale‏ أن وسل هغه اکر 
من الأرواح نحو الدماع» وذلك من أجل تغذية فكرة هذه الإرادة وتقويتهاء ومن 
أجل أن يمر من هناك في کل أعضاء الحواس؛ وکل العضلات التي قد تستخدم من 
أجل الحصول على ما نرغب. 
allay tl‏ السابهة بعد المائة 
مآ هو سيب هخه الحركات. في الحب 
g‏ أسباب كل ما سبق وقلناه وهو Sf‏ هناك صلة بين نفسنا وجسدنا 
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تجعل آننا حين نربط عملا جسديا معیناً بفكرة معينة فان آحدهما لا يمثل أمامنا 
إطلاقاً فيما بعد إلا ويمثل الآخرء كما نرى في حالة أولفك الذين تناولوا باشمعزاز 

كبير مشروباً وهم مرضی؛ فانهم لا يستطيعون بعد ذلك من شرب أو أكل أي شيء 
يقترب مذاقه منه دون أن يصابوا SNL‏ شمئزاز ذاته» وكذلك فإنهم لا يستطيعون أن 
يفكروا في الاشمئزاز الذي يتملكنا تجاه الأدوية دون أن يعاودهم بالفكر المذاق 
عینه. oY‏ يبدو لي بأن الانفعالات الأولى التي عرفتها نفسنا حين بدأت تتصل 
بجسدنا قد حصلت لأن الدم في بعض الأحيان أو أية عصارة كانت jew‏ إلى 
القاب كانت غذاء مناسباً أكثر من الطعام العادي من أجل تغذية الحرارة التي هي 
مبداً الحياة. وكان هذا سبباً في Of‏ النفس كانت تربط هذا الغذاء بذاتها بمحض 

إرادتها أي أنها كانت تحبه» وفي الوقت aye‏ فان الأرواح كانت ee‏ 
نحو العضلات التي تستطيع أن تضغط على الأجزاء التي أنى منها نحو القلب أو 
أن تهيجهاء وذلك من أجل أن ترسل له كمية أكبر. وهذه الأجزاء هي المعدة 
clad,‏ وهياجها يزيد الشهیت وهي أيضاً الكبد والرئة التي تستطيع عضلات' 
الحجاب الحاجز أن تضغط عليهاء ولهذا فإن هذه الحركة عينها للأرواح قد 
صاحبت دوماء ومنذ ذلك الحین انفعال الحب. 


المقالة الثامنة بغد المائة 
فج الکراهية 


وعلى العكس من ذلك فأحياناً كانت تأتي نحو القلب عصارة هائلة لم تكن 
صالحة لتغذية الحرارة» بل حتى كانت قادرة على إخمادها. و هذا سبباً في أن 
الأر واح التي كانت تصعد من القلب إلى الدماغ كانت تثير في النفس انفعال 
dal SI‏ وفي الوقات ails‏ 3 هذه الأرواح کانت تذهب 7 الدماغ نحو 
الأعصاب القادرة على abo‏ دم الطحال وأوردة الكبد الصغيرة نحو القلب لمنع هذه 
العصارة الضارة من الدخول إليه» وكذلك نحو كل ما يستطيع دفع هذه العضارة 
ذاتها إلى الأمعاء وإلى المعدة» أو أحياناً كذلك نحو ما يستطيع أن يجبر المعدة 
على تقيؤ هذه العصارة. ومن هنا O‏ هذه الحركات ذاتها تصاحب انفعال الكراهية 
عادة. 58 أن نرى بالعين المجردة بأن هناك في الكبد كمية من الأوردة أو 
المجاري الواسعة یکن لعصارة الأغذية أن تمر منها من ورید الباب (عرق الكبد) 
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إلى الوريد الاجوف» ومن هناك إلى القلب دون آن ay‏ قف على الاطلاق في الکبد. 
ولكن هناك Lad‏ عدداً لا يحصى من الأوردة 87 الاصغر حيث يمكنها أن 
تتوقف» وهي تحتوي دوماً على دم احتياطي كما يفعل ذلك Lal‏ الطحال. وهذا 
الدې وهو أسمك من الدم الموجود في الأجزاء الأخرى للجسم» » يمكنه أن يستخلم 
بطريقة أفضل كغذاء للنار التي في القلب حين تتوقف المعدة والامعاء عن تزويدها 
بالغذاء. 
المقالة التاسمة بهد المائة 
في الفرح 

ولقد حدث أحياناًء فى بدء حياتناء Sf‏ الدم الذي تحتويه الأوردة كان غذاء 
ls Late‏ يكفي لتغذية TR‏ القلب» وكانت هذه الأوردة تحتوي علی كمية 
کډیرة حتى of‏ القلب لم يكن يحتاج إلى أُخذ أي طعام من أية جهة أخرى على 
الإطلاق. وهذا قل أثار في النفس انفعال الفرح» وحصل في الوقت نفسه بأن ثقوب 
القلب قد انفتحت أكثر من العادق وأن الأرواح الجارية بغزارة من الدماغ - لیس 
فقط في الأعصاب التي تستخدم في فتح هذه الثقوب ولكن كذلك» وبشكل عام) 
في كل الأعصاب الأخرى التي تدفع بدم الاوردة نحو القلب a‏ منعت الدم من 
أن يأني من جديد من الكبد ومن الطحال ومن الأمعاء ومن المعدة إلى القلب. لهذا 
فان هذه الحركات عينها تصاحب الفرم09. 


المقالة الخاشدة يغد الماثة 
في الحزن 
على العكس من ذنث فقد حصل أحياناً أن الجسم قد افتقد الطعام» ولا بد 
أن هذا الأب عو الذي و 7 P‏ 1 حزن ع على الأقل و 
هذا رار ريه ae E en ee‏ كمية كافية 
Sf )18(‏ ما يريد ديكارت أن يقوله هتا هو Sf‏ اللقاء الأول بين النفس والجسد كان لقاء فرح إذ وجدت النفس 
pica ecard‏ يكون عليه فسرت جد وبالتالي يمكتنا أن نقول ob‏ العلاقة الأصلية الأولى 
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من الجهات الاعری» لهذا السبب فان حر کات الارواح والاعصاب التي تستخلمې 
كما رأيناء في تقلیص ثقوب القلب» وفي نقل دم الطحال إليه» تصاحب دوماً 
الحزن. 
المقالة الحادية عشرة بهد المائة 
فج الوغبة 

Lf‏ فان کل الرغبات الأولى التي كان من الممكن أن تحصل للنفس 
حين كانت حديثة العهد في صلتها بالجسد. كانت بأن تتقبل الأشياء التي كانت 
تناسبهاء وأن ترفض الأشياء التي كانت تضرهاء ومن أجل الحصول على هذه 
النتائج deue‏ بدأت الأرواح منذ ذلك الحين» في تحريك كل العضلات وکل 
آلات الحواس في كل الطرق التي تستطيع أن تحركها بها. ولقد تسبب هذا في 
نا الآن حین ترغب لوو و وی وی 
ورشاقة وأكثر استعداداً للتحرك مما هو في العادة. هذا عدا عن أنه حين يحصل أن 
يكون الجسد في مثل هذا الاستعداد فان رغبات النفس تصبح أقوى وأعنف. 

المقالة الثانية عشرة بهد الماثة 
ما هج الشارات الخارجية لهخه Silat‏ 

إن ما وضعته هنا يجعلنا نه نفهم با يكفي سیب اختلاف النبض؛ وکل بقية 
الخواص التي نسبتها أعلاه إلى هذه الانفعالات» دون أن تكون هناك حاجة لا 
توقف لمزيد من الشرح. ولكن لما كنت قد لاحظت فقط في كل واحد منها ما 
یکن أن نراقبه oe‏ يكون وحده» وهذا ما نستخدمه لمعرفة حركات الدم والأرواح 
التي تولدهاء لهذا فإنه يبقى أمامي معالجة الشارات الخارجية المتعددة التي 
تصاحبها عادة. وهذه الشارات تلاحظ بطريقة أفضنل بكثير حين تتمازج عدة 
انفعالات cle‏ كما هى الحال عادق مما حين تكون منفصلة عن بعضها البعض. 
والشارات الرئيسية هذه هى أفعال العينين والوجه؛ .وتغييرات اللونه والارتجافات» 
وثبوط الهمة والاغماء» والضحكء والدموع؛ والنواح والتنهدات. 

المقالة الثالثة عشرة بهد المائة 
في آمبال الغينين والوجه 

ليس هناك من انفعال لا يعلن عنه عمل نخاص من العينين. وهذا الأمر جلي 

جداً في ڊ بعض الحالات حتى OF‏ أكثر الخدام بلاهة يستطيعون أن يلاحظوا من عين 
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سيدهم إن كان غاضباً منهم أو على العكس من ذلك. ولكن وبالرغم من آنا 
نلاحظ بسهولة أعمال العينين ونعرف مغزاها فليس من السهل وصفهاء بسبب أن 
SS‏ منها يتألف من تغييرات متعددة تحصل لحركة العين ولشكلهاء وهذه 
اتغییرات هي خاصة جداً وصغيرة جداً حتى IS‏ منها لا يمكن إدراكه dyk‏ عن 
البقيت مع أن ما ينج من جمعها كلها سهل للملاحظة. ويمكننا تقريباً أن نقول 
الشيء ذاته عن أعمال الوجه التي تصاحب Caf‏ الاتفعالات» وذلك لأنها بالرغم من 
كونها أكبر من أعمال العينين إلا أنه یصعب مييزهاء وهي قليلة الاختلاف ie‏ 
حتى Sf‏ هناك Latif‏ حين يبكون» يرسمون التعبير نفسه الذي یرسمه آخرون حين 
يضحكون. صحیح Sf‏ هناك بعض أعمال الوجه السهلة الملاحظة كما هو الحال 
في تجاعید الجبهة في الغضب وفي بعض حركات الأنف والشفتين في الغيظ 
والاستهزای غير df‏ هذه الأعمال لا تبدو طبه طبيعية بل إرادية. وبشكل .عام db‏ کل 
أعمال الوجه أو العينين يمكن أن تغيرها النفس حين تريد أن تخفي انفعالهاء فتتصور 
بشکل حاد انفعالاً آخر مناقضاً J SU‏ وبهذا فإنه يمكن للمرء استعمال هذه الأعمال 
لاحفاء انفعالاته بقدر ما يستطيع استعمالها للاعلان عنها. 
المقالة الرابهة عشوة بهد المائة 
في تغييرات اللون 

لا يكن للمرء بسهولة أن يمتنع عن أن يحمر أو أن يشحب حين یهیقه لمثل 
ذلك انفعال معين» وذلك لأن هذه التغییرات لا تعتمد علی الأعصاب وعلى 
العضلات» كما هي الحال في التغييرات السابقة»د ولأنها تأتي كذلك بطريقة 
مباشرة من القلب الذي يمكننا أن “تسمه ينبوع الاشالات. لأنه يحضر الدم 
والأرواح التي تولدها. والحال أنه من المؤكد ob‏ لون الوجه لا يأتي لا من الدم 
الذي يجري باستمرار من القلب إلى کل لاوردة بواسطة الشرایین» ومن کل 
الأوردة | إلى القلب» وبذلك يلون کر أو قليلاً الوجه حسبما So‏ كثيراً أو قلیلا 
الأوردة الصغيرة التي تذهب نحو كل مساحته. 

المقالة الخامسة عشرة بهد المائة 
كيف أن الفرح يجغلنا نحمر 

وهكذا فإن الفرح يجعل اللون فاقعاً وقرمزياً أكثر من السابق» لأنه حين يفتح 

صمامات القلب فإن ما يحصل هو أن الدم يجري بسرعة أكبر من كل الأوردة 
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فيصيح i‏ وارق فینفخ باعتدال كل أقسام الوجه» وهذا ما يجعل مظهره يبدو 
Sty‏ ومرحا آکثر من السابق. 
alla, il‏ السادسة عشرة بهد المائة 
كيف أ الحزن يجهلنا نشحب 

وعلى العكس من ذلك OB‏ الحزن حين يضيق ثقوب القلب يجعل الدم 
يجري في الأوردة بطريقة أبطأ فيصبح أبرد وأسمك فيصبح بحاجة OV‏ يشغل حيزا 
أقل فيها حتى أنه ينسحب إلى الأوردة الأوسع والتي هي الأقرب إلى القلب فيترك 
الأبعد ومنهاء كما دی ان أوردة الوجه مما يجعله ېدو فاا Lye past yay‏ 
حين يكون الحزن كبيراً أو يأتي بشكل مباغت» كما هو الحال في الهلم؛ إذ ان 
المفاجأة تزيد من العمل الذي يقبض القلب. 


المقالة السابغة عشرة بهد المائة 


كيف til‏ غالباً ما نحبو ونحن حزنون 
ولكن We‏ ما يحصل Af‏ المرء لا يشحب على الإطلاق وهو حزین؛ بل 
على العكس من ذلك ي يصبح آحس وهذا ما يجب رده إلى الانفعالات الأخرى 


التي تلحق بالحزن» وهي ete‏ أو الرغبة» وفي بعض الأحيان الكراهية لأن هذه 
الانفعالات حين تسخن أو تهيج الدم الآتي من الكبد أو من الأمعاء أو من الجهات 
الداحلية الأخرى فإنها تدفع به نحو القلب» ومن هناك بواسطة الشریان الاک نحو 

أوردة الوجه» دون أن يستطيع الحزن الذي يضغط من الجهتين على صمامات 
القلب أن يمنعه من الجريان | الا حين يكون هذا الحزن شديداً جداً. ولكن حتى لو 
لم يكن إلا معتدلاً فإنه يمنع بسهولة الدم الذي أتي بالطريقة المذكورة إلى أوردة 
ااوجه من الهبوط نحو القلب» حين يدفع الحب أو الرغبة أو الكراهية دما آخر نحو 
القلب من الأقسام الداخلية. لهذا فان هذا الدم وقد توقف حول الوجه فانه یجعله 
أحمر بل وحتى شد احمراراً منه في حال الفرح» بسبب أن لون الدم يبدو بطريقة 
أفضل كلما جرى بسرعة ة قل Lely‏ بسبب أنه يستطيع أن يتجمع أكثر في أوردة 
الوجه مما حين تكون صمامات القلب مفتوحة أكثر. وهذا يبدو بشكل أساسي في 
حال الخجلء وهذا الأخير مؤلف من حب الذات ومن رغبة ملحة في تجنب العار 
الحاضرء وهذا ما يجلب الدم من الجهات الداخلية نحو القلب» ثم من هناك عن 
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طريق الشرايين نحو الوجه. ومع کل هذا حزن معتدل نع هذا el‏ من أن يعور 
نحو القلب: A‏ نفسه یو الك عاد ی | لأن الواقع کما ba dalle‏ 
ays‏ ایب یت با تمتزج رغبة مفاجفة في 7 والكراهية 
والحزن. 


المقالة الثامنة عشوة بغد المائة 
في الاوتجافات 

ٍنّ الارتجافات لها سببان مختلفان: السبب الأول .هو أنه أحياناً لا ئي 
سوى القليل جداً من الأرواح من الدماغ إلى الأعصاب» والسبب الآخر هو أنه 
أحياناً أخرى يأني الكثير منها ST‏ مما يجب من أجل إغلاق الممرات الصغيرة 
للعضلات i BYE]‏ ولقد قلنا في المقالة الحادية عشرة Sb‏ هذه الممرات 
يجب أن تکون مغلقة كي تحدد حركات الأعضاء. : السب الأول يبدو في حالة 
الحزن والخوف» وكذلك حين نرتجف من البرده لأن هذين الانفعالين كينا 
كما برودة الهوای آن u$‏ و بشكل كبير حتى أنه لا يزود الدماغ بکمية كافية 
من الأرواح كي برسل هذا قسماً نها إلى الأعصاب. LÍ‏ السبب الثاني فيظهر غالبا 
لدی أُولعك الذین برغبون بشدة مر cline‏ وكذلك لدی أولئك المنفعلين جداً 
بالغضب. وكذلك لدی السکاری. لأن هذين الانفعالين وكذلك النبيذ ترسل أحياناً 
كمية ضخمة من الأرواح .إلى الدماغ حتى SF‏ هذه الأرواح لا يمكن أن تجري 
بانتظام من هناك إلى العضلات. 


المقالة التاسفة عشرة بهد úll‏ 
فج ثبیط الهية 

AS > يسترخحي وان يكون دون‎ OV ثبوط لهمة هو استعداد لدی المرء‎ Ol 
ويحس به في كل آطرافه. . وهو يأتي» كما في الارتجاف» من أنه لا تذهب إلى‎ 
کافية من الأرواح» ولکن بطريقة مخعلفق ذلك أن سبب‎ IS الأعصاب‎ 
ليس هناك من كمية كافية في الدماغ كي تستجيب لمتطابات‎ Ob الارتجاف هو‎ 
الغدة لا‎ SF الثبوط يأني من‎ Sf الغدة» حين تدفع بها نحو عضلة معينة» في حين‎ 
تتطلب منها على الإطلاق الذهاب نحو بعض العضلات وليس نحو غيرها.‎ 
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المقالة العشرون بغد áld‏ 
كيف { الثبوط يتسبب به الحب والوعبة 

oj‏ الانفعال الذي يؤدي إلى مثل هذه الحال في العادة هو الحب المرتبط 
الزغية في شي لا تور اکتسابه أمراً ممكناً في الوقت الحاض ذلك SF‏ الحب 
يشغل النفس كثيراً في التفكر في الغرض المحبوب حتى أنها تستخدم كل 
الأرواح التي في الدماغ من أجل أن كثل له صؤزته» وتوقف کل خر کات الله ادي 
لا تفع في تحقيق هذه النتيجة. ويجب أن نلاحظ في ما یتعلق بالرغبة» ol‏ 
الخاصة التي نسبتها لهاء وهي بأنها 7 تجعل الجسم أكثر حركة لا تصح عنها إلا 
حين oS‏ أن نتصور الغرض المرغوب فيه موجوداً بشكل مكنا منذ الزمن الحاضر 
أن نقوم بعمل معين يساعد في اکتسابه إذ إنه لو كان الأمر على العكس من ذلك 
وتصورنا بأنه من المستحيل؛ في الوقت الراهن» عمل أي شيء ينفع في تحقيق 
الهدف. فان کل هياج الرغبة يظل في الدماغ» دون أن يمر على الاطلاق إلى 
الأعصاب» ولما كان يستخدم 0 من أجل تقوية فكرة الغرض المرغوب فيه 
فإنه يترك بقية الجسم في حالة ثبو 

المقالة الحاسية والهشوون بهد الماثة 
فج أنه يمكن أن تسببه أيضاً انفهالات ره 

إنه لصحيح أن الكراهية والحزن بل وحتى الفرح يمكن أن تسبب بعض 
byl‏ حين تكون عنيفة like‏ بسبب أنها تشغل النفس كلية في التفكر في موضوع 
كل انفعال منها. وبشكل خاص حين تكون الرغبة في شيء نعلم أننا لا نستطيع 
البتة في الوقت الحاضر آن نقوم بعمل يساهم في اكتسابه» قد .اتصلت بالنفس. 
ولكن لما كنا نتوقف أكثر لانظر في الأغراض التي آلحقناها بذاتنا بملء إرادتناء مما 
نفعل مع الأغراض التي افص عنها ومع عيرق ولما كان ثبوط الهمة لا يتوقف 
إطلاقاً على حصول مفاجأتهاء بل كان يحتاج إلى بعض الوقت كي يتشكل؛ لذا 
فاننا نجده في الحب آکثر مما نجده في كل بقية الانفعالات.. 

المقالة الثانية والغشرون بهد المائة 
في اللغماء 

إن الإغماء ليس بعيداً كثيراً عن الموت إذ إننا غوت حين تخبو كلية الثار 

التي في القلب» ونقع مغمياً علينا فقط حين تخنق النار بحيث تبقى هناك بضع بقايا 
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من الحرارة تستطيع فيما بعد آن تشعلها من جديد. . والحال ST‏ هناك عدة توعكات 
للجسم يمكن أن تجعله يقع بالتالي في الغشيان. . ولكن بين الانفعالات ليس هناك 
سوى الفرح الشديد الذي نلاحظ أن له مثل هذه القدرة على التسبب في الإغماء. l‏ 
والطريقة التي يتسبب فيها بهذه النتيجة» في ظني» هي أنه يفتح صمامات القلب 
فتحاً هائلاً فيدحل الدم إلى هناك حالاً وبكمية كبيرة» حتى أنه لا يمكن للحرارة أن 
تلطفه بالسرعة الكافية كي تزيل الجلود الصغيرة ة التي تغلق مداخل الا وردة؛ as‏ 
الطريقة يخنق الدم النار في حين أنه عادة يغذيها حين لا یدحل في القلب إلا 
باعتدال. 


المقالة الثالثة والخشووح بهد الماثة 
لماضا 1 يغمك غلينا إطلاقاً بسبب الحزن 

يدو SF‏ الحزن الشديد الذي بقع مفاجأة لا بد aly‏ يقبض جداً ثقو ب القلب 

حتى أنه يستطيع أيضاً أن يطفيء ناره» ولكن مع ذلك فإننا نلاحظ بأن مثل هذا 

الأ ل يحصل اطلاقا زا حصل ایکون نادراً جداً. أما السبب في ذلك حسب 


ظني فهو أنه قلما يكون هناك القليل فقط من الدم في القلب بحيث أنه لا يكفي 
لتغذية حرارته حين تكون صماماته مغلقة ت رما 
المقالة الرابهة والهشرون بعد المائة 
by‏ الضحك يتأتى من of‏ الدم القادم من التجويف الأيمن للقلب بواسطة 
الوريد الشرياني ينفخ الرئتين فجأة على دفعات متعددةء وبذلك يضطر الهواء الذي 
تحتويانه من الخروج باندفاع من الحنجرة حيث يشكل صوتاً شديداً غير ممفصل. 
والرئتان حين تنتفخان وكذلك هذا الهواء وهو يخرج تدفع جميعها كل عضلات 
الحجاب الحاجز والصدر والعنق» وهكذا فإنها تحرك عضلات الوجه التي لها صلة 
بهاء وحده هذا العمل للوجه بالاضافة إلى الصوت الشدید غير الممفصل هو ما 
يسمى بالضحك. 
ala, tt‏ الخامسة والخشرون بهد الماثة 
لباعا لا يصاحب عله الإطلاق الفرحات. الکبر ده 
والحال أنه بالرغم من أن الضحك يبدو أحد أهم الشارات الأساسية للفرح 
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نان هذا الأخير لا يستطيع مع ذلك أن يتسبب بالضحك إلا حين يكون معتدلا وقد 
امتزج ببعض التعجب أو الحقدء إذ إننا نجد بالتجربة bal‏ حين نكون في فرح شديد 
إن موضوع هذا الفرح لا يجعلنا البتة نتفجر ضاحكين» بل حتى لا کننا بسهولة 
ودک د ا دو ۰ نو ور 
الفرح الشدید تکون الرئة ممتلقة Lago‏ بالدم بحيث أنها لا يمكن أن s‏ تفخ أكثر 


بدفعات حديدة. 


المقالة السادسة والحشرون بعد المائة 
ما هج أسبابه الرئيسية 


Sede‏ أستطيع أن الاحظ سوى منبيين يجعلان الرئة تنتفخ فجأة على هذا 
النحو. الح الاو عق فتاه التعجب التي بسبب اتصالها بالفرح» يمكنها أن 
تفتح بسرعة شديدة ثقوب القلب حتی أن كمية وافرة من الدم تدخل بغتة من 
ناحیته الیمنی بواسطة الورید الاجوف وهناك يلطفء ثم يمر من هناك إلى الورید 
الشرياني فينفخ الرئة. اما السبب الثاني فهو مزیج بعض السائل الذي يزيد في 
تلطيف الدم» ولست أجد مزیجا كفيلا بالقيام بمثل هذا العمل مثل الجزء الاکثر 
سيولة الاتي من الطحال» وهذا الجزء من الدم يندفع نحو القلب بفضل انفعال 
محدود من الكراهية» وتساعده في هذا الاندفاع مفاجأة التعجب. هناك يختلط 
بالدم الاتي من الأماكن الأحر ى في الجسم» أي بالدم الذي جعله الفرح يدخل 
بكثرة إلى القلب» وهذا الاحتلاط يمكنه أن يجعل الدم يتمدد أكثر مما يتمدد Bole‏ 
وهذا ما يحصل بالطريقة عينها حين نرى العديد من السوائل الأخرى تنتفخ فجأة 
وهي على النار» حين نلقي ببعض الخل في الوعاء الذي تكون فیه ذلك أن القسم 
الأكثر سيولة من الدم» وهو الآتي من الطحال» هو ذو طبيعة شبيهة بطبيعة الخل» 
وكذلك فان التجربة تريناء ah‏ في كل اللقاءات التي یکن أن g=‏ مثل هذا 
الضحك الصاحب الاتي من iM‏ هناك دوماً موضوع صغير للكراهية أو لتعجب 
قد نقص ولم يعد کالسابق. وکل الناس الذین لا لکون طحالاً سلیماً LU‏ هم 
لیسوا فقط عرضة OY‏ یکونوا آشد حزتاً من الاخرین ولکنهم WIS‏ من فترة إلى 
آخری, أكثر مرحاً وأكثر استعداداً للضحك من بقية الناس» ومما يزيد في صحة ما 
نقول هو ol‏ الطحال يرسل نوعين من الدم نحو القلب» الأول كثيف وسميك 
سبب الحزن» >i‏ سائل جداً ودقیق ویسبب الفرح. . وفي غالب الأحيان فإننا 
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بعد آن نضحك كثيرا نشعر بآننا میالون بشكل طبيعي إلى الحزن, لان pill‏ 
الأكثر سيولة من دم الطحال قد استنفدء لذا فان القسم الآخر ASI‏ يتبعه في 
الذهاب نحو القلب.. ۱ 


المقالة السابهة والهشرون بهد المانة 
ما هو سببه في الفیظ 
إن الضحك الذي يصاحب أحياناً الغيظ هو في العادة اصطناعي ومتصنم؛ 
ولكن حون يكون طبيعياً اه يبدو آنياً من الفرح الذي ينتابنا حين نرى بأن الشر الذي 
كان سبب غيظنا واستيائنا لن يمكنه أن يلحق بنا الأذى؛ أضف إلى هذا ما يصينا 
حين نجد أنفسنا وقد فاجأنا الطابع الجديد لهذا الشر أو لقاؤه غير المنتظرء حتى ال 
الفرح والكراهية والتعجب تساهم كلها في هذا الضحك. غير أني أريد مع ذلك أن 
أعتقد بأنه قد يحصل دون أي فرح» وذلك بفضل حركة الاشمئزاز وحدها التي ترسل 
الدم من الطحال نحو القلب حيث يتلطف ويندفع من هناك إلى الرئة التي ينفخها 
روک ور ينی ها وه ay es‏ عام نان کر با مت او ينفخ الرئة 
بشكل فجائي بهذه الطريقة یتسبب بالفعل الخارجي للضحكء oT‏ 
هذا الفعل إلى تأوهات وصرخات تصاحب الدموع. وفي هذا الصدد كتب 
فیفیس( عن نفسه بأنه حين كان يظل لفترة طويلة دون أن يأكل فان أول قطع كان 
يضعها في فمه كانت تجبره على الضحك» وهذا من الممكن أن يحصل بسبب أن 
رئته الخاوية من الدم لعدم الطعام كانت تنتفخ بسرعة» بفضل أول عصارة كانت تمر 
من معدته نحو قلبه» وأن تخيل الا کل وحده كان يكفي ليؤدي إلى ذلك» حتى قبل 
أن تتوصل إلى ذلك عصارة الأطعمة التي كان يأكلها. 
المقالة الثامنة والهشرون بهد المائة 
في dal‏ السدموع 


وكما dF‏ الضحك ليس سببه أبداً الفرحات الأكب كذلك فان الدموع لا 


(19) خوان لويس فيفيس VIVES‏ فيسلوف إسباتي من أكير مفكري عصر النهضة ولد سنة 1492 م» تنقل بين 
إسبانيا وفرنسا وبلجیکا وإنجلتراء ونال شهرة واسعة. وفي سنة 1538 م أي قبل وفاته بسنتين نشر أشهر كتبه 
المسمى «في النفس والحياة anima et vita‏ 006 وقد ote‏ البعض من أوائل الکتب في علم النفس؛ ومن هذا 
الكتاب يستقي دیکار ت استشهاده. 
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تأي على الإطلاق بسبب حزن شدیدء ولكن من الحزن المعتدل الذي يصاحبه آو 
پېعه بعض الشعور بالحب أو حتى بالفرح. ومن أجل أن نفهم جيداً أصل الدموع 
tye‏ أن تلاحظ أنه بالرغم من SI‏ كميات كثيرة من البخار تخرج باستمرار من 
مختلف أجزاء جسمناء فإنه ليست هناك كمية توازي تلك التي تخرج من العينين 
ببب كبر الأعصاب البصرية وكثرة الشرايين الصغيرة التي تصل بواسطتها الابخرة 
إلى العينين. وكذلك LG‏ العرق ليس مكوناً إلا من أبخرة تخرج من الأجزاء 
الأحرى لجسمناء وتتحول إلى cle‏ على سطحهاء كذلك ob‏ الدموع تتكون من 
الأبخرة التي تخرج من العينين. 
المقالة التاسهة والهشرون بهد áli‏ 
في الطريقة التي تتحول بها الأبخرة الک aly‏ 
والحال هو كما کتبت في علم OPM‏ شارحاً بأية طريقة ته تتحول أبخرة 
الهواء إلى مطر سين قلت ob‏ هذا يحصل لأن الأبخرة مهتاجة أقل من العادة أو آنها 
أغزر مما هي في العادة» فكذلك فإني أعتقد بأن الأبخرة التي تخرج من الجسم 
حين تكون أقل اهتياجاً بكثير مما هي في العادقه حتى وان لم تكن غزيرة جد 
فإنها لا تتوقف عن أن تتحول إلى cole‏ وهذا ما يسبب العرق البارد الذي يتأتى 
أحياناً من ضعفنا حين os‏ مرضى. . وأعتقد بأن الأبخرة حين تكون أغزر بكثير 
شرط vi‏ تكون أكثر اهتياجاً» فإنها تتحول Laf‏ | إلى مای وهذا هو سبب العرق 
الذي یجصل حين نقوم بتمرین معین. ولکن حینها فان العینین لا تعرقان أبداً لأنه 
أثناء تمارين الجسم فان غالبية ely NI‏ تذهب إلى العضلات التي تستخدم في 
تحريك الجسم» > فلا يذهب منها إلا القليل من العصب البصري نحو العينين. 
والمادة عينها هي التي توا لف الم حين تکؤن في الأوردة أو في الشرایین والأرواح 
حين تكون في الدماغ أو في الأعصاب أو في العضلات؛ والأبخرة حين تخرج منها 
على شكل هواءء وأخيراً فانها تؤلف العرق أو الدموع حين تتكثف كماء على سطح 
الجسم أو العينين. 
)20( عم الثراء Les Métoes‏ هو عنوان أحد کب ديكارت العلمي وقد كرس الخطاب الثامن مته لمعالجة 
«قوس قرح» «أعجوبة الطبيعة) معالجة علمية واعداً الشعب بعجائب جديدة» بفضل العلم» تفوق تلك 


العجائب التي نتأملها في الطپیعة» وهذا ما یعکس مرة أخرى موقفه الرافض لتأمل أسرار الطبيعة» » الساعي إلى 
فهم الأسباب العقلية وراء كل ظاهرة من أجل المتفعة chal‏ والمومن بالتقدم اللام‌حدود للعلم. 
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المقالة الثلاثوح بهد المائة 
كيف أن ما يسبب آلماً في العين يستثيرها عله البكاء 


ولست أستطيع أن ألاحظ سوی صن ادن Sal‏ التي تخرح من 
العينين تتحول إلى دموع. السبب الأول هو حين يتغير شكل المسام التي تر منها 
تحت تأثير حادث معين مهما كان نوعه: ذلك أن هذا الامر th‏ حر کة a‏ 
لا ره ويغير نظامهاء فيكمنه أن يجعلها تتحول إلى ماء. وهكذا فلسنا بحاجة إلا 
el‏ دن ل A‏ وسبب ذلك أنها حين تثير 
فيها الألم فإنها تغير ترتيب مسامهاء حتى Í‏ بعضها تصبح أضيق وبالتالي bb‏ 
الأجزاء الصغيرة للأبخرة تمر من هناك بسرعة آقل» وبدل من أن تخرج من هناك 
وبينها المسافة ذاتها كما في السابق فتبقى منفصلة عن بعضهاء فإنها تتلاقی بسبب 
أن نظام هذه المسام قد اضطرب مما يسمح باتصالها ببعض» وهکذا فإنها تتحول 
إلى دموع. 
المقالة الحاصية والثلاثوح بعد البائة 
كيف نبكه من الحزن 
والسبب الثاني هو الحزن الذي يتبعه الحب أو الفرح» أو بشكل عام أي 
سیب يجعل القلب يدفع بكثير من الدم في الشرايين. والحزن مطلوب في هذه 
الحال بسبب أنه يبرد كل الدم فيضيق مسام العينين. وکن لاله asada‏ 
ينقص كذلك كمية الأبخرة التي على المسام أن تفتح أمامها الطريق» فان هذا لا 
يكفي لينتج الدموع؛ إن إن لم تكن كمية الأبخرة ع ies‏ عینه» 
اذى سوب اخ seals‏ من شيء يزيدها أكثر من الدم المرسل نحو القلب أثناء 
انفعال الحب. وهكذا فاننا نرى بأن الذين أصابهم الحزن لا يذرفون الدموع 
باستمرار» بل من فترة لأخرى» حين يفكرون من جديد بالمواضيع التي يحبونها. 
المقالة الثانية. والثلإثون بغد المائة 
فج التأیمات التي تصباحب الدموع 
وكذلك فان الرئتين تنتفخان فجأة بسبب غزارة الدم الذي يدخلهما ويطرد 
منهما الهواء الذي كانتا تحتويانه» فيخرج هذا من الحنجرة فيولد التأوهات 
والصرخات التي تصاحب gole‏ الدموع» وهذه الصرخات هي في العادة أرفع من 
تلك التي تصاحب الضحك. بالرغم من أنها تتکون بالطريقة نفسها تقريباً. والسبب 
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في ذلك = Bo ae oon ol‏ م آلات mage‏ آو تضييقها 
أثناء ala‏ وتضيقها أثناء ates‏ وبالتالي ۳ هذا Aes‏ هذه oY‏ تتسع ار 
تضيق فى الوقت ذاته. 

المقالة الثالثة والثلاتون بعد úll‏ 


لماخا يبكي الأولات والمسنون بسهولة 


S|‏ الأولاد والمسنين يميلون إلى البكاء أكثر من الناس الذين في مقتبل العم 
وذلك لأسباب مختلفة. Of‏ المسنین ييكون WE‏ تحت تأثير العاطفة والفرح ذلك 
أن هذين الانفعالين خين يلتقيان معاً فإنهما يرسلان الكثير من الدم إلى القلب» ومن 
هناك الكثير من البخار إلى العينين» وهياج هذه الأبخرة يتأخر كثيراً بسبب برودة 
طبيعة المسنين» حتى آنها تتحول بسهولة إلى دموع إن لم يسبق ذلك أي حزن» 
وإذا حصل SF‏ بعض المسنين بكوا بسهولة مماثلة عند الغضب أو الاستياء فليس 
ذلك بسبب طبع جسدهم بقدر ما هو بسبب روحهم التي: تعدهم لذلك» ومثل هذا 
الأمر لا يحصل إلا للذين هم في غاية الضعف حتى أنهم يتركون أصغر مواضع 
الألم أو التخوف أو الشفقة تطغى عليهم كلية. والشيء نفسه يحصل للأولاد الذين 
قلما ييكون بسبب الفرحء بل إنهم ییکون في الغالب بسبب الحزن حتى حين لا 
يرافقه الحب على الإطلاق» ذلك أنهم يملكون دوماً ما يكفي الدم لإنتاج الكثير من 
الابخرة» وحركة هذه الاخيرة يعيقها الحزن فتتحول إلى دموع. 

المقالة الرابعة والثلاثون بهد المائة 
belt‏ يشمب بعض الا بكلا من yl‏ يبكوا 


غير أن هناك بعض الأولاد الذين يشحبون بدل أن يكوا حين يغضبون. وهذا 
مايشهد بأنهم يتمتعون ببصيرة وبشجاعة فائقتين» liaj‏ الأمر يتحصل بسبب أنهم 
يأخذون بعين الاعتبار حجم السوء الاتي ويستعدون إلى مقاومة شديدق Uli‏ کما 
نن pe‏ ولكن في العادة OB‏ هذا هو علامة استعداد طبيعي 
سي أي أنه يحصل wl‏ يميلون إلى الكراهية أو الخوف Lay‏ انفعالان يُنقصان 
مادة الدموع. ونحن نرى» على العكس من ذلك. بأن الذين ييكون بسهولة كبيرة 
ميلون إلى الحب والشفقة. 
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المقالة الخامسة والثلإثون بعد الماثة 
في التنهدات 

إن سيب التنهدات مختلف LUE‏ عن سیب الدمو » مع أنها تفترض مثلها 
وجود الحزن. ذلك آننا بدلاً من أن es ae‏ الرئتان ملیئتین 
q‏ فإننا نكون مدفوعين لأن نتنهد حين تكون الرئتان شبه فارغتين» كما أن تخيل 
أمل معين أو فرح معين يفتح صمام الشريان الوريدي الذي كان الحزن قل dine‏ 
لأنه في ذلك الوقت القليل من الد المتبقي في الرئتين بقع فجأة في الجهة 
اليسرى للقلب بواسطة الشریان الوريدي هذاء وتدفعه إلى هناك الرغبة في التوصل 
إلى ذلك الفرح» وهذه الرغية تحرك في الوقت عينه کل عضلات الحجاب الحاجز 
والصدرء لذا فإن الهواء يدفع بسرعة من الفم إلى الرئتين ليملا هناك المكان الذي 
تركه هذا الدم وهذا ما نسميه التنهد. 


المقالة ااساسسة وا لظلتون بح الهانة 
من أين ati‏ نتاثج الانفهالات الخاصنة ببهض الناس 

في النهایت ولكي أعوض بیضع كلمات عن كل ما يمكن أن يضاف حول 
نتائج الانفعالات أو أسبابها المتنوعة» فإني أكتفي ob‏ أكرر المبدأ الذي 
يقوم عليه کل ما کتبته بهذا الشأن: وهذا المبداً هو Sf‏ هناك صلة معينة بين نفسنا 
وجسدنا وهي آننا حين نربط مرة بين عمل جسدي وفكرة معينة فان أحدهما لا 
یعود یحضر آمامنا بعد ذلك دون أن يحضر الآخر dal‏ هذا عدا عن OF‏ نفس 
الأعمال ليست هي التي نربطها دوماً بنفس الأفكار. OY‏ هذا يكفي ليفسر سبب ما 
يمكن لكل واحد منا أن يلاحظه من آمر خاص, ما في نفسه وإما لدی غيره في ما 
خص هذه القضية التي لم تفسر هنا على الإطلاق. وكمثل فإنه يمكننا أن نعتقد 
بسهولة ob‏ النفور الغريب الذي ينتاب البعض فيمنعهم من تحمل رائحة الورد أو 
وجود قط أو ما شابه ذلكء لا يأتي إلا من أنهم في مطلع حياتهم قد ألحقت بهم 
الإساءة مثل هذه الموضوعات. أو أنهم قد تألموا مشاركة مع شعور أمهم التي 
لحقتها الإساءة» ري thie‏ ذلك ade‏ بأن ا دم 
Oy‏ ورد يكن أن نز د تسیت راع حا لل oe‏ كان ما بل 
المهدء وكذلك فيمكن أن يكون قط قد أخافه des‏ دون أن يتنبه أحد لذلك» 
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ودون آن يبقى في ذاكرته آي آثر لهذا الحادث» مع آن فكرة ة النفور التي ا 
عليه عندها تجاه الورد أو القط تظل مطبوعة في دماغه حتی نهاية he‏ 
المقالة السابهة والثلاثون بعد الماثة 

في استهمال المنفهالات الخمسة Ql‏ فسرت lia‏ بما هج اتفهالات ترتبط بالج 

بعد أن أعطينا تحديدات الحب والكراهية والرغبة والفرح والحزن» وبعد أن 
عالجنا كل الحركات الجسدية التي تسبب هذه الانفعالات أو تصاحبها لم Ge‏ 
kalal‏ هنا سوى النظر في استعمالها. وحول هذا الأمر فان ما يسترعي الانتياه هو 
أنها» حسب سنة الطبيعة» تختص كلها بالجسد ولا تعطى هذه الانفعالات للنفس 
لا با هي متصلة بالجست حتى أن استعمالها الطبيعي هو في دفع النفس للقبول 
والمساهمة بالأفعال التي يمكن أن تستخدم في حفظ الجسد أو في جعله يصبح 
بطريقة أو بأخرى أكمل من السابق. وفي هذا المعنى OF‏ الحزن والفرح هما أول 
انفعالین يُستسخدمان» ذلك SL‏ النفس لا تتنبه مباشر: ة للاشیاء المضرة بالجسد إلا عن 
طريق إحساسها بالألم الذي يولد عندها Yf‏ انفعال الحزن, ثم كراهية ما يسبب 
هذا yÅ!‏ > وثالثاً الرغبة ذ في التخلص منه» كما أن النفس لا تتنبه مباشرة للأشياء 
النافعة للجسد إلا بنوع من الدغدغة الملذة التي تثير فيها الفرح» فتولد بعد ذلك 
حب ما نعتقده سبب هذه الدغدغة» وكذلك الرغبة فى اكتساب ما يمكن أن 
يجعانا نستمر في هذا الفرح أو أن عم فيما بعد من جديد يفرح ممائل. وهذا ما 
يرينا Sty‏ هذه الانفعالات الخمسة كلها نافعة كثيراً بالنسبة إلى الجسد بل òl‏ 
الجر معني ما هو أول وضروري أكثر من الفرحء وكذلك الحال للكره بالنسبة 
للحب, OY‏ دفع الاشیاء التي تضر ویکنها أن تهدم أهم من اكتساب الأشياء التي 
تضیف كمالاً نستطيع أن نستمر في الحياة بدونه. 

المقالة القامنة والثلاثون بهد المائة 
فد عیوبها وفي وسائل اسم هذه الغيوب 

ومع أنّ هذا الاستعمال الذي تكلمنا عنه هو أكثر استعمال طبيعي تستطيع 
الانفعالات أن تستخدمه» ومع bi‏ كل الحيوانات غير العاقلة لا تتصرف في حياتها 
Y‏ تحت تأثیر حركات جسدية شبيهة بالحركات التي تتبعها Pa‏ 
نحن» وتحث النفس على القبول بهاء فإنه ليس حسناً باستمرار» خصوصاً وأن 
هناك أشياء عديدة ضارة بالجسد لا تسبب في البدء أي حزن بل إنها تعطينا الفرح» 
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وكذلك فهناك آشیاء نافعة للجسد مع آنها تكون مزعجة في بداية الامر. آضف إلى 
ذلك Sf‏ الانفعالات تُظهر دوماً cla i‏ سواء الخيرات أم السيئات التي تمثلهاء أکبر 
مما هي في الواقع وأهم بكثير حتى أنها تدفعنا إلى البحث عن بعضهاء والهروب 
من البعض الآخر بحماس وعناية أكثر مما ينبغي وما يناسب» كما أننا نرى بأن 
البهائم غالباً ما يخدعها الطعم» وأنها .كي تتجنب بعض الشرور الصغيرة تقع في ما 
هو أسوأ بکئین لهذا وجب علينا أن نعود إلى التجربة» ونستخدم العقل كي نیز بين 
الخير والشر فنعرف القيمة الحقيقية لكل منهما كي لا نأخذ أحدهما ونحن نظنه 
الآخر» ونلهث بشدة وراء لا شيء. 
المقالة انتاسهة والثلاثون بغد المائة 
فج استهبال هخه الانفهاللت عینها بها هج انفهالات تنتيج إله. النفس. وأولاً في 
الب 
ما قلناه كان يكفي لو لم نکن نملك في ذواتنا سوى الجسده أو لو كان هذا 
الأخير يشكل جزءنا الأفضل. ولكن ولما كان جسدنا هو الجزء الأقل أهمية وجب 
علينا أولاً أن تفحص الانفعالات با هي أمور تنتمي إلى النفس التي تعتبر الحب 
والكراهية يأتيان من المعرفة ويسبقان الفرج والحزن» إلا حين يقوم هذان الأخيران 
مكان المعرفت وهما في الواقع نوعان من أنواع Ab wal‏ وهن تكو هذه له 
حقيقية أي حين تكون الأشياء التي تحملنا على حبها هي حقاً أشياء جيدة 
وصالحة وتلك التي تحملنا على كرهها هي حقاً سيئة» فان الحب يكون أفضل 
بكثير من الكراهية ولا يمكنه أن يكون أكثر مما ينبغي» ولا يتأخر على الإطلاق من 
إثارة الفرح. إني أقول db‏ مثل هذا الب هو في غاية a co‏ یصلنا بخیرات 
نة ويمطینا Yas‏ مرازنا لها وأقول ab Lal‏ لا يمكنه أن يكون أكثر مما 
ينبغي» ذلك SF‏ كل ما يستطيع الحب الأشد والأكثر تطرفاً أن يفعله هو أن یصلنا 
بالتمام بهذه الخيرات حتى أن الحب الذي نخص به ذواتنا لا يقيم أي تمييز بينهاء 
وهذا ما أعتقد أنه لا يمكن أن يكون أبداً سيئاً. هذا الحب يتبعه بالضرورة الفرح» 
لأنه يصور لنا ما نحبه كخير ينتمي لنا ويخصنا. 
المقالة الأوبعون بهد المائة 
۱ في الكراهية 
الکراهية على العکس من ذلك لا يمكن أن تکون قليلة بحیث آنها لا تضر. 
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وهي ليست آبدا دون حزن. . إني أقول بآنها لا يمكن آن تكون آقل مما ينبغي بسبب 
نا لا ندفع نحو عمل تحت تأثير كراهيتنا للشر إلا ونستطيع أن تندفع بطريقة 
bail‏ تحت تأثير حبنا للخير الذي هو نقيضه على الأقل حين يكون هذا الخير 
وهذا الشر معروفين جيداً. وذلك ey‏ أعترف ob‏ كراهية الشر التي لا تعجلى الا 
بالألم هي ضرورية بالنسبة للجسدء غير ني لا أنكلم هنا إلا عن الكراهية التي تأني 
عن طريق معرفة آوضح tly‏ لا أنسبها إلا للنفس. وأقول أيضاً بأنها ليست أبداً دون 
حزن بسبب أن الشر لما كان مجرد حرمان لم يعد من الممكن تصوره دون ذات 
حقيقية يكون فيهاء وليس هناك من شخص حقيقي لا يملك في ذاته بعض الطيبة» 
وهذا يؤدي إلى SF‏ الكره الذي يبعدنا عن شر معين يبعدنا بالوسيلة ذاتها عن الخير 
المتصل بهذا الشخص؛ والحرمان من هذا الخير تتمثله نفسنا كعيب يلحق بها مما 
يجعله يشير فيها الحزن. فمثلاً إن الكره الذي يبعدنا عن العادات السيقة لأحد الناس 
بیعدنا بالوسيلة ذاتها عن محادثته التى كان من الممكن أن نجد فيهاء Yy‏ حقدناء 
بعض الخيرء فنستاء LY‏ قد حرمنا من مثل هذا الأمر. وهكذا بالنسبة لجميع 
الاحقاد فاننا نلمس فيها كلها موضوع حزن. 
المقالة الحادية والأوبعون بعت المانة 
في الرغبة وفك الفرح والحزن 

ما يخص الرغبة فمن الواضح بأنها حين تنبثق من معرفة حقيقية ey‏ لا 
يمكن أن تكون سيكة» شرط ألا تكون مفرطة على الإطلاق» oly‏ تضبطها هذه 
المعرفة. ومن من الواضح أيضاً Oty‏ الفرح لا یکن Y‏ أن يكون جيداً وصالحأء في حين 
أن الحزن لا يمكن الا أن يكون Lee‏ بالنسبة إلى النفس لأنه في الحزن یکمن كل 
الانزعاج الذي تتلقاه النفس من الشرء وفي الفرح يكمن كل التمتع في الخير الذي 
يخصهاء حتى أنه لو لم يكن لدينا جسد البتة اتجرأت أن أقول بأنه ما كان في 
مقدورنا أن نستسلم کثیراً إلى الحب والفرح أو أن نتجنب WE‏ الكره والحزن» 
غير أن الحر کات الجسدية التى تصاحبها يكن أن تكون كلها مضرة بالصحة حون 
تكون عنيفة جدأ وعلى العكس من ذلك فإنها قد تكون نافعة للصحة حين لا 
تكون الا معتدلة. 

المقالة الثانية والأربغون بهد المانة 
فه القرم رفي الحب ممقارنتهبا مخ الحزن والکره 
أضف إلى ذلك أنه لما كانت النفس سترفض ضرورة الكره والحزن» حتى 
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حين ينبثقان من معرفة حقيقية» لذا فاته بالضرورة AST‏ سترفضهما حين OSL‏ من 
رأي مخطيء . ولكن يمكننا أن نشك إذا كان الحب والفرح صالحين أو لا حين 
يستندان إلى أساس سيء» ويبدو لي بأننا إذا لم نأحذ بعين الاعتبار إلا ما هما 
بالضبط في ذاتهما بالنسبة إلى النفس لأمكننا عندها أن نقول بأنه بالرغم من أن 
الفرح أقل صلابةء والحب أقل فائدة مما حين يستندان إلى أساس أفضل» فإنهما 
يظلان مفضلين على الحزن والكره المستندين مثلهما إلى أساس ce ble‏ حتى أننا 
فى لقاءات حياتنا حيث لا نستطيع أن نتجنب صدف خداع الآخرين لنا فإنه من 
الأفضل لنا بكثير ob‏ نميل دوماً نحو الانفعالات التي Gag‏ نحو الخير من أن ميل 
نحو الانفعالات التي تخص الشر» حتى وان كان ذلك فقط من أجل تجنب هذا 
الشرء بل كثيراً ما يكون الفرح الخاطيء أفضل من الحزن الذي سببه حقيقي. غير 
أني لا أجرؤ على قول الشيء نفسه عن الحب بالنسية للکرمه ذلك BF‏ الكراهية حين 
تکون مصيبة فانها لا تبعدنا الا عن الذات التي تحتوي على الشر الذي من الأفضل 
مفارقته» في حين Of‏ الحب غير المنصف يصلنا بأشياء يمكن أن تضرنا أو على 
الأقل لا تستحق منا كل التقدير الذي نمنحها col]‏ وهذا ما یذلنا ويحط من قدرنا. 


المقالة الثالثة والأربهون بهد الماثة 
في هذه الانفغالات عینها بما: هه انفهالات توتبط بالرغبة 
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من الواجب الملاحظة SL LE‏ ما قلته لتوى حول هذه الانفعالات الأربعة لا 
يحصل إلا حين نعتبرها فقط في ذاتها ولا تحملنا على القيام بأي عمل. ذلك أنها 
بما هي انفعالات تثير فينا الرغبة التي عبر طريقها تنظم عاداتنا وأخلاقنا فمن المؤكد 
OL‏ كل الانفعالات التي سببها خاطيء يحكم أن تضرء وعلى العكس من ذلك BB‏ 
كل الانفعالات التي سببها مصيب يكن أن تخدم» بل Bf‏ انفعالي الفرح والحزن 
حين يكونان متساويين في الاستناد إلى أساس خاطيء فان الفرح في العادة يكون 
asi‏ ضرا من الحزن: EY‏ هذا الأخير نحين پلزمنا جانب التحفظ والعخوف يعدنا 
يقة ما إلى الحيطة والحذرء في حين أن الآخر يجعل الذين يستسلمون له 
جسورين وغير میالین. 


56 


المقالة الوابهة والأربهون بهد المائة 
فك الرغبات التي يتوقف حصیثها علينا 


ولكن» با Sf‏ هذه الانفعالات لا يمكنها أن تحمانا على القيام بأي عمل إلا 

عن طريق الرغبة التي تثیر ؛ لذا OB‏ هذه الرغبة بشكل خاص هي ما يجب أن نهتم 
بنظيمه» وفي هذا يقوم النفع الرئيسي لعلم الأخلاق. والحال أنه كما قلت سابقاً 
Ob‏ الرغبة تكون دوماً جيدة وصالحة حين تتبع معرفة حقيقية» وبالتالي فإنه لا 
یکنها إلا أن تكون سيئة حين تكون مؤسسة على خطأ ما ويبدو لي Of‏ الخطاً 
الذي نرتكبه في العادة في ما یخص الرغبات هي أننا لا نیز بالقدر الكافي بين 
الأشياء التي تتوقف كلية علينا والأشياء التي لا تتوقف علينا أبداً. ذلك أنه بالنسبة 
إلى الأشياء التي لا تتو قف إلا علينا أي على حرية اختيارنا فإنه يكفي أن نعرف 
Yt‏ جيدة وصالحة كيلا نعود نستطيع أن نقول بأننا نرغب فيها بأكثر مما يجب 
من الحدة والحمية» بسبب أن القيام بانجاز الأشياء الجيدة التي تتوقف علينا هو 
من أمور اتباع الفضيلة» ومن المؤكد أنه لا يكن أن تكون لدينا رغبة حادة للفضيلة 
أكثر مما تنبغي» أضف إلى ذلك أن ما نرغب فيه بهذه الطريقة يقة لا يكن أن يفلت 
منا النجاح فيه ay,‏ يتوقف علينا وحدنا فاننا نتلقى منه دوماً كل الرضا الذي كنا 
نتوقعه منه(21), غير Of‏ الخلا الذي جرت العادة على ارتكابه في هذا الشأن ليس 


)21( نختصر هذه المقالة علم الأخلاق عند دیکارت وعلاقته بالانفعالات فالرغبة حين تستند إلى حربتنا وتقرر 
إرادتنا بأنها صالحة لا یعود هناك من معنی لأي اعتدال أو عدم إفراط فعمل الخیر لا حدود له سوی حدود 
الحرية المنفعحة على اللانهاية» وبالتالي فمهما كانت حماستتا واندفاعنا وحمیتنا وتهورنا كبيرة فإنها تظل أقل 
بكثير من أفق الحرية اللامتناهي. هناك إذن نوع من الديالكتيك القائم بين الرغبة المنغمسة في عمل الخیره 
والتي تظل مهما كبرت متناهية» وبين الفضيلة الأم للحرية وهي اثبل أو الكرم التي لا حدود لها. وهذا 
الموقف MMe a ig Wh Neds cea ae‏ رت يي ان وب 
على استعصاله للوصول إلى حالة الدعة والطمأنينة التي تيز الحكيم. وكذلك فان هذا الموقف يتعارض؛ ولو 
cL alls‏ مع موقف أرسطو في تحديد الفضيلة بأنها اعتدال بين إفراطين فالشجاعة مغلا هي موقف وسط بين 
التهور والجبن. وهذا التحديد للفضيلة كان عزيزاً جداً لدی الأكويني الذي قال «في الوسط نقف ea‏ 
بقي أن نشير إلى أن أرسطو في الكتاب العاشر والأخير من كتابه «الأخلاق إلى نيقوماخس» یتخلی عن كل 
اعتدال حين يتحدث عن الفضيلة الأعظم للإنسان وهي التأمل النظري وثيوريا» الذي Ty‏ الحكمةء 
«صوفیا»» إذ يقول بأن الانسان» على هذا المستوی, لا يقلد أعمال البشر بل يحاكي سلوك الآلهق هذا مع 
العلم SL‏ التأمل هنا لا يتتمي إلى عالم الرغيات والأهواء وبالتالي فهر بعيد عن میدان الانفعالات لأته 7 
محض. 
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آبدأ آننا نرغب آکثر مما يجب بل على العكس في آننا Pe‏ بكثير هما بجی 
والعلاج الأعظم ضد هذا الأمر هو تحرير الروح» بقدر ما يستطاع» من كل أصناف 
الرغبات الأجرئ الأقل iniu‏ ثم محاولة معرفة حسنة ما نرغب فيه بوضوح تام 
وتفحص هذه الحسنة بعناية. 


المقالة الخامسة بالأربهمن بهد المائة 

فج الرغبات التي لا تتوقف الا عله الأسباب الله وفك ما هو الا 

في ما حص الأشياء التي لا تتوقف البتة علينا» مهما كانت جيدة وصالحة 
يجب ألا نرغبها بهوس, وذلك لس فقط BY‏ هکن آلا تحصل ابد وبالتالي 
تحزننا بقدر ما كنا قد تمنيناهاء وإنما بشکل آساسي بسبب آنها حين تشغل فکرنا 
فانها Ligh‏ عن التوجه بعاطفتنا إلى أشياء أخرى اکتسابها یتوقف علینا. وهناك 
علاجان عامان لمثل هذه الرغبات التي لا طائل تحتها: أولهما النبل الذي سأتكلم 
عنه فیما بعد أما الثاني فانه يجب علينا أن نفکر غالبا في العناية الإلهية ون نتصور 
بأنه من المستحیل لأي شيء أن يحصل ب بغير الطريقة التي عينته بها منذ الأزل هذه 
العناية الإلهية» حتى أنه أصبح كنوع من القدر أو من الضرورة التي لا تتغير والتي 
علينا أن نعارضها مع الحظ لنهدمه كوهم لا يتأتى إلا من خطأ تقع فيه ملكة الفهم 
عندنا. وذلك لأننا لا نستطيع أن نرغب إلا في ما نعتبره بطريقة أو بأخرى ممکناً 
ونحن لا کننا أن نعتبر ممکنة الأشياء التي لا تتوقف البتة عليناء إلا بقدر ما نظن 
أ حصولها يتوقف على الحظ أي أننا نحكم بأنها يكن أن تقع وأنه في الماضي 
قد وقع مثلها. والأمر SF‏ مثل هذا الرأي لا يستند إلا | إلى آننا لا نعرف كل الأسباب 
التي تساهم في كل معلول, ذلك أنه حين لا يقع شيء كنا قد اعتبرنا أنه يتوقف 
على الحظء فهذا يشهد ob‏ أحد الأسباب التي كانت ضرورية لحصوله قد غاب» 
وبالتالي فإن هذا الشيء كان مستحيلة بالإطلاق» ولم یحدث أن وقع شيء مثيله 
أي أن وقع شيء كان قد غاب عن إحدائه سیب كهذاء ولذا فإننا لو لم نكن قد 
جهلنا هذه الحقيقة في السابق لا اعتبرنا أنه كان مکناء ولا كنا بالتالى قد رغبنا فيه. 


المقالة السادسة والأوبهون بهد المائة 
في الرغبات Rift‏ تتوقف علينا وعله الغير 
يجب إذن الرفض الكلي للرأي الشعبي الشائع والقائل Sh‏ هناك خارجنا 
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حا هو الذي يجعل الاشياء تحصل أو لا تحصل» حسب ما يلذ له. وكذلك 
يجب أن نعرف بأن كل شيء یره العناية الإلهية» وقرارها الأزلي هو في غاية 
العصمة والثبات حتی أنه باستثناء الأشياء التي أراد هذا القرار نفسه أن تتوقف على 
حرية اختيارنا علينا أن نفكر بأنه لا شيء يحصل بالنسبة نا دون أن يكون ضرورياً 
وكقدر لا مفر منه» حتى أننا لا يمكنناء دون الوقوع في الخطأء أن نرغب في أن 
بفع بطريقة أخرى. . ولكن لما كانت غالبية رغباتنا تطال أشياء لا تتوقف كلها علینا 
ولا كلها على الغيرء لذا كان علينا أن نیز بالضبط في داخلها ما لا يتوقف Y‏ علينا 
كيلا تمتد رغباتنا لا إلى هذه الأشياء وحدها. أما بالنسبة للأشياء الإضافية الأخرى, 
رمع انا يجب أن نعتبر نجاحها والحصول عليها كقدر ثابت لا يتغير كيلا تهتم 
رغبتنا على الإطلاق بثل هذا المخرج؛ إلا نا يجب ألا نهمل النظر في الأسباب 
اتي قد تجعلنا نأمل کنيراً أو A‏ في حصول مثل هذا النجاح» وذلك كي 
نستخدم هذه الأسباب في ضبط تصرفاتنا وأعمالنا لأنه مثلاً لو كان عندنا في مكان 
نستطيع أن نذهب إليه عن طريق سبيلين مختلفين أحدهما هو في العادة أكثر bal‏ 
من الآخر» وبالرغم من أن قرار العناية الإلهية قد يكون أننا لو مضينا في السبيل الذي 
نخبره أكثر Lal‏ فإننا لا بد ستُسرق هناك» وأنه على العكس من ذلك يمكننا المضي 
فى السبيل الآخر دون التعرض لأي خطرء وبالرغم من ذلك فإننا يجب YÍ‏ نكون 
عر inet Se‏ انار تیال أو gail‏ ولا أن نستند إلى قدر هذا القرار الذي لا يتغير 
ونحتج به(2©. ذلك SF‏ العقل يريد ob‏ نختار السبيل الذي جرت العادة على أن 
يكون الأكثر ed‏ ويجب أن تتحقق رغبتنا بخصوص هذا الس حين نكون قد 
Lagi‏ هذا السبيل» مهما كان الشر الذي يحل بنا من جراء ذلك» والسبب هو أنّ 
هذا الشر بالنسبة لنا لم یکن بالإمكان تجنبه» وبالتالي فإنه لم يكن عندنا أي داع 
ob‏ نتمنی بألا يصيبناء بل I‏ همنا الوحيد كان عمل أفضل شيء استطاعت ملكة 
فهمنا أن تعرفه» أي كما افترض آننا قد فعلنا. ومن المؤكد أننا ندرب أنفسنا بهذه 
الطريقة كي غیز بين القدر والحظء Lip‏ نعتاد بسهولة Ob‏ نضبط رغباتنا بطريقة 
تجعلها تعطینا دوماً الرضًا اكا خصرصاً وان تحقیقها لا ترقق إلا علينا: 


(22) في كل هذه المقالة يطرح ديكارت المشكلة الشائكة حول علاقة الحرية بالقدر والحظ والضرورة» ويظل 
يدافع عن تحکیم العقل والحتيار ما يمليه في كل الظروف» وهذا ما ميزه باستمرار حتی عن أقرب أتباعه إليه. 


89 


المقالة السابخة والأربغون بعد المائة 
مه التأثوات الداهتية للنفس 

إني أضيف هنا اعتباراً cha fat‏ ويبدو لي آنه بخدم كثيراً لیمنعنا من 
تلقي أي cle gl‏ من الانفعالانت» وذلك SF‏ خيرنا وشرنا يتوقفان أساساً على التأثرات 
الداحلية التي ۷ ثار في النفس إلا بواسطة النفس ذاتهاء وبهذا فهي تختلف عن 
هذه الانفعالات اي امو : قف دوماً alo‏ حركة معينة Paty SH‏ ومع lft jf‏ 
النفس هذه كثيراً ما 11 متصلة بالانفعالات المشابهة لهاء یکن كذلك أن 
نلتقيها في كثير ن الأحيان امع انفعالات أخرى» بل حتى يمكن أن تتولد من 
الانفعالات المناقضة lt‏ فمثلاً حين Sa‏ زوج ار المتوفاة ولكنه tee‏ 
في بعض الأحيان - سیستاء لو رأها تعود إلى الحياةء غير OF‏ من الممكن أن ينقبض 
قلبه بالحزن الذي یشیره في نفسه موكب الجنازة وغياب شخص اعتاد محادئته, 
ومن ی bi Lai‏ بعض بقايا الحب والشفقة التي JË‏ أمام alle‏ تسيل byo‏ 
حقيقية من عينيه مع أنه في الواقع يشعر بفرح خفي في أعمق أعماق نفسه وتأثر 
هذه al‏ هو على قدر کبیر من الشدة والقدرة حتی OF‏ الحزن والدموع التي 
تصاحبه لا تستطیع أن تنقص أي قدر من قوته. ها ارات Diet‏ 
کتاب» أو نشاهدها ممثلة آمامنا على خشبة مسرح» فان هذا يثير فینا أحياناً الحزن 
وأحياناً الفرح أو الحب أو الكره» وبشکل عام كل الانفعالات حسب تنوع 
le‏ والمواضم ضيع التي تعرض al‏ خيالناء ولكن مع هذا فاننا نتلذذ Ob‏ نشعر بها 
وقد آثیر ت في نفوسناء وهذه اللذة هي فرح عقلاني يمكن أن تتولد كذلك من 
الحزن أو من أي من كل الانفغالات الأخرى. 

المقالة الثامنة والأوبعون بغد المائة 
في sf‏ ممارسة الفضيلة هي أعظر علاج خضت الانفهاللت 

والحال a‏ لما كانت هذه التأثرات الداخلية تصيبنا في الصميم وتؤثر فينا 
عن کثب. وبالتالي 3B‏ لها علينا سلطة أقوى من سلطة الانفعالات التي تختلف 
عنها ونصادفها معهاء فقد كان من المؤكد حين يكون لدی نفسنا دوماً ما يكفيها 


)23( يميز دیکارت بين التأثرات émotions‏ التي git‏ من النفس مباشرة دون صلة بالجسد بين الاتفعالات passions‏ 
التي ترتبط دوما بتغييرات فيزيولوجية جسدية تحرك هذه الآلة التى هی جسدنا. 
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ويرضيها في آعمق آعماقها بآن جميع الاضطرابات التي تأتيها من الخارج لا تملك 
أية قدرة على الضرر بهاء بل إن هذه الاضطرابات تنفع في زيادة فرحهاء فذلاك أنها 
حين ترى أن هذه الاضطرایات لا تستطیع أن تسيء إليها فإن هذا الم glen‏ 
ا ومن اجل ی ی و 
شمه ch‏ قد تخلف مرة عن عمل کل اا تر اعد بت ال و 
أسميه هنا اتباع الفضيلة) فانه یتلقی بالمقابل Ley‏ على درجة من القوة تجعله 

سيدا وتجعل أعنف جهود الانفعالات لا تملك ما يكفي من مقدرة لازعاج هدوء 
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القسم الثالث 


في الانفعالات الخاصة 


53 


المقالة التاسهة والأربهغون بعد المائة 
في افحترار والاحتقار 

بعد أن شر شرحنا الأنفعالات البدائية الستة التي هي جثابة الأجناس وبقية 
الانفعالات عثابة الأنواع المختلفة لها فاني سأعرض هنا باختصار ما هو خاص في 
كل واحد من هذة الانفعالات الأخرىء هذا وسأتبع الترتبت الذي عددتها حسبه 
أعلاه. وأول هذه الانفعالات الاحترام والاحتقار» ومع ŠÍ‏ هذين الأسمين لا يعنيان 
بالعادة سوى الرأي' الذي لدينا دون انفعال حول قيمه كل شيء sy‏ الواقع هو أنه 
بسبب هذه الاراء كثيراً ما تتولد انفعالات لم تعط على الاطلاق أي أسماء خاصة 
لذا فانه يبدو لي ol‏ آسمي الاحترام والاحتقار يمكن أن يعطي لها. والاحترام با هو 
انفعال» هو ميل SE‏ النفس لكي تتصور قيمة oe‏ المحترم» وهذا الميل تسببه 
حركة حاصة للأرواح الداعلة جداً في الدماغ حتى أنها تقوي الانطباعات التي 
تستخدم بهذا الخصوص. وعلى العكس من ذلك OB‏ انفعال الاحتقار هو ميل 
تملكه النفس کي تأحذ في الاعتبار حقارة أو صغر ما تحتقره» وهذا الميل تسببه 
حركة الأرواح التي تقوي فكرة هذا الصغر. 

المقالة الخمسون بغد الماثة 
في أنّ هضین الانفغالين ليسا سوه نوعين من التغجب 

وهكذا Sb‏ هذين الانفعالين ليسا سوى نوعين من التعجبء لأننا حين لا 
نتعجب إطلاقاً من عظمة أو صغر غرض ما فاننا لا نجعل منه مشكلة أكثر مما لي 
علينا العقل Ob‏ نفعل» وبذلك فإننا نحترمه أو نحتقره عندها دون انفعال» ومع أنه 
غالباً يحصل أن يكون الحب هو من يثير فينا الاحترام» والكره هو ما يفير الاحتقار 
فان هذا الأمر ليس عاماً ولا ياتي الا من أننا نميل كثيراً أو قليلاً إلى اعتبار عظمة 
غرض معين أو صغره حسب كثرة أو قلة العاطفة التي تربطنا به. 

المقالة الحاسية والخمسون بهد المائة 
في Lif‏ نستطيع أن نحترم حواتنا أو yf‏ نحتقر أنفسنا 

والحال أنّ هذين الانفعالين يمكن بشکل عام أن يسبا إلى شتی أصناف 
الأغراض والموضوعات. الا أنهما يبرزان بشكل رئيسي حين ننسبهما إلى ذواتنا أي 
حين يكون استحقاقنا هو ما نحترم أو نحتقر. وتكون حركة الأرواح التي تسبب به 
عندها نجلية واضحة حتى أنها تغير المظهر والحركات والمسعی وبشكل عام كل 
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آعمال آولئك الذين يكونون UL‏ أفضل أو آسواً عن آنفسهم» مما هو حاصل في 
العادة. 

المقالة الثانية والخمسون بهد المانة 

له سبب يمكن yl‏ يحترم المرء نفسه 

وثما كان أحد الأقسام الرئيسية للحكمة معرفة بأية طريقة ولأي سبب على 

كل واحد أن يحترم نفسه أو يحتقر ذاته» فاني سأحاول هنا أن أقول رأبي. إني لا 
ألاحظ فينا سوى شيء واحد يستطيع أن يعطينا الحق الصحيح في أن نحترم أنفسنا 
وذلك هو استعمال حريتنا في الاختیار والسيادة التي لنا على إرادتنا. ذلك Sf‏ 
الأعمال التى تتوقف على حرية الاختيار هذه تستحق وحدها أن تكون عن حق 
موضع تقريظنا أو ملامتنا. وحرية الاختيار تجعلنا بطريقة معينة شبيهين بالله حين 
تجعلنا أسياد أنفسناء شرط ألا نفقد daf‏ تحت تأثیر الجبن» الحقوق التي تعطينا 
إياها©, 


المقالة الثالثة والخمسون بهد المائة 

بما يقوم dal‏ 
وهكذا فإني أعتقد ob‏ اللبل الحقيقي الذي يجعل الإنسان يحترم نفسه إلى 
أعلى درجة يمكنه بحق أن يحترم ذاته بها يقوم في جزء منه فقط في أنَّ هذا الإنسان 
عرف بأن ليس هناك من شي» يتمي له بحق ويخصه مثل التصرف الحر في 
إرادته» وأنه لا يمكن أن يقرظ أو يلام الا لحسن استعماله أو لسوء استعماله لهذه 
الحرية الموضوعة تحت تصرفه. والجزء الاخر للنبل يقوم على OF‏ الانسان يشعر 
في نفسه بتصميم حاسم وثابت في أن يستعمل هذه الحرية استعمالاً جيداً» أي في 
ألا تنقصه الارادة أُبداً كي يبادر إلى عمل كل الأشياء التي يحكم أنها الأفضل 

وينفذهاء hiag‏ هو اتباع الفضيلة بالتمام. 


(24) كانت ملكة السويد كريستين قد طليت إلى دب ارت أن يخبرها برأيه في الخير الأعظم» وقد أجابها برسالة 
كتبها لها في العشرين من تشرين الثاني (نوفمير) سنة 1647 م بأن «حرية الاختیار هي في ذاتها الشيء JEI‏ 
الذي يكن أن يكون فينا حصوصاًء وأنها بطريقة معينة تجعلنا شبيهين با وبالتالي Sb‏ استعمالها الجيد هو 
أعظم كل خيراتناة. وهو في هذه المقالة يكرر ما كتبه إلى الملكة ويؤكد من جدید بأن الحرية وحدها هي 


التي تدخل بُعد اللامتناهي الحقيقي إلى تناهي الجسد البشري» وبالتالي لا يمكن أن يكون فوقها أي خير 
يتجاوزها. 
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alla, it‏ الرابهة والخمسون بغد المائة 
فك أن النبل يمنهقا من أن نحتقر gusli‏ 


إن الذين يملكون مثل هذه المعرفة عن أنفسهم ومثل هذا الشعور يقتنعون 
بسهولة بأن کل واحد من بقية البشر يستطيع أيضاً أن يلك مثل هذه المعرفة وهذا 
الشعور عن ذاتهه OY‏ ليس في هذا الأمر أي شيء يعتمد على الغير. لهذا فإنهم لا 
يحتقرون lai‏ أي شخص CI‏ ومع أنهم كثيراً ما يرون بأن الآخرين يرتكبون أخطاء 
تظهر ضعفهم» Yi‏ أنهم مع ذلك پېیلون أكثر إلى عذرهم بدل لومهم» وإلى الاعتقاد 
بأنهم يرتكبون أخطاءهم 00 ااسرفه ولیس ېسيپ نقص في 
إرادتهم الحسنة الخيرة. ولما كانوا لا يعتقدون البتة بأنهم أدنى بكثير من Af‏ 
الذين يملكون أكثر منهم الخيرات والأمجاد أو حتى من الذين يزيدون عنهم فطنة 
وذكاء أو معرفة ة أو جمالاً أو بوجه عام يفوقونهم في بعض الكمالات الأخرى. لذا 
فإنهم لا يحسبون أنفسهم بأنهم يزيدون كثيراً عن الذين يتفوقون هم علیهم» وذلك 
أن كل هذه الأشياء تبدو لهم غير جديرة كثيراً ol‏ تؤخذ بعين الاعتبار إذا قورنت 
بالارادة الحسنة الخيرة التي من أجلها وحدها یحترمون أنفسهم؛ وهم يفترضون 
أنها في كل واحد من الناس الآخرين أو يمكن أن تكون فيه. 


المقالة الخامسة والخمسون بهد المانة 
بما يقوم التواضنخ الفاضال 


ومکذا فان آنبل الناس اعتادوا أن یکونوا أكثرهم تواضعا ولا يقوم التواضع 
الفاضل إلا على أن التفكير الذي نقوم به حول ضعف طبيعتناء وحول الأختطاء التي 
قد نكون ارتكبناها في الماضي» أو آننا قادرون على اقترافها والتي لا تقل عن 
slas VI‏ التي يمكن أن يرتكبها الآخرون» هو السبب في آننا لا نفضل أنفسنا على 
أي أحد من الناس» fy‏ نعتقد ob‏ الآخرين الذين يملكون مثلنا تماما حرية الاختيار 
یستعلیعون هم أيضاً أن يستعملوا هذه الحرية سل ا 


(25) ]5 ديكارت هنا ینظر لمفهوم والکرامة الإنسانيةة» وذلك قبل الألماني کانط بأكثر من قرن» وهنا المفهوم 
سيأحذ أهمية سياسية کبری في عصرنا. 
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المقالة السادسة والخمسون بهد المائة 
ما هه خواص النبل وكيف أنه يستهدر کهلاج خد كل اختلاللت الانفهالات 


Sy‏ الذين هم نبلاء بهذه الطريقة ة هم ميالون طبيعياً إلى عمل أشياء عظيمة ظي 
وعلی كل حال فهم لا ييادرون إلى القيام بأي شيء دون أن يشعروا but rol‏ 
عليه. ولأنهم لا يقدرون شیاً مثل احترامهم وتقديرهم لعمل الخير للآخرين من 
البشر واحتقارهم لمصلحتهم الخاصق ولا یعتبرون ol‏ هناك شيئاً أعظم من هذا 
الس لذلك فهم دوماً بالتمام كيسون ودودون لطفاء غير متكلفين نحو كل واحد 
من الناس. أضف إلى هذا أنهم كلية أسياد انفعالاتهم» وبشكل خاص أسياد 
الرغبات والغيرة والحسد» وسبب ذلك أنهم يعتقدون Ob‏ ليس هناك من شيء 
اکتسابه لا يتوقف عليهم يساوي الكثير كي پستحق a ob‏ بشدة» وهم 
یعحکمون أيضاً في انفعال الکراهية نحو البشر» وسبب ذلك آنهم يحترمونهم 
جوا وکذلك هم آسیاد خوفهم OY‏ الثقة التي عندهم في فضیلتهم تطمنهم» 
وأخيراً فهم أسياد غضبهم BAD‏ ذلك أنهم لما كانوا لا يحترمون كل الأشياء التي 
تتوقف على إرادة الغير | الا قليلاً جداً لذا فإنهم Y‏ يعطون faf‏ لأعدائهم أية أفضلية 
تجعلهم يعترفون بأنهم قد أهينوا بسببها. 

المقالة السابعة والخمسون بغد المائة 
في التهجرف 

إنّ كل الذين يكونون رأياً حسناً عن أنفسهم لأي سبب آخر مهما كان هذا 
السبب لا يملكون النبل الحقيقي؛ ولكنهم يملكون فقط تعجرفاً هو دوماً في غاية 
ce pudl‏ وهو كذلك lapas‏ وأن السبب الذي من أجله یحترم الانسان نفسه في 
هذه الحال هو سبب خاطيۍ وأكثر اشاب خط جف حن بكرن الم 
متعجرفاً So‏ دون أي موضوع أو مبرر» أي دون أن يعتقد بأنه ملك في ذانه 
استحقاقاً معيناً يجب أن یقیم ويحترم من alal‏ ولما کان لا يقيم أي وزن 
للاستحقاق ويظن OF‏ المجد ليس سوى تعدٍ واغتصاب أعتقد Sl‏ أولعك الذين 
ينسبون إلى أنفسهم الكثير من المجد يملكون بالفعل الكثير منه. Jy‏ مثل هذا العيب 
مناف LE‏ للعقل ومحال حتى أني لا أكاد أصدق Sl‏ من الممكن أن يكون هناك 
أناس استسلموا له لو لم يمتدخ أي إنسان دون وجه حق. غير أن التملق قد أصبح 
WE‏ في كل مكان حتى أنه لم يعد هناك من إنسان مهما كان قليل الشأن غير 
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كامل إل وبری نفسه يُحترم من أجل آشياء لا تستحق آي ثناى بل حتى من أجل 
أشياء تستحق الملامة والتأنيب» وهذا ما يعطي الفرصة إلى أكثر الناس Ser‏ 
وأشدهم حماقة ou‏ يقعوا في هذا النوع من التعجرف. 

المقالة الثامنة والخمسون بغد المائة 

فه jl‏ نتائج التهجوف. asali,‏ لنتائج Jall‏ 

ولكن مهما كان السبب الذي من أجله يحترم المرء نفسه ويقدرهاء إن كان 

غير الإرادة التي يشعرهأ في ذاته من أجل آن یستعمل دوماً استعمالاً حستا حرية 
اختياره التي يأتي منها كما قلت النبل» ÓP‏ هذا السبب یتج دوماً e‏ 
كل تأنيب» وهو يختلف LUE‏ عن هذا انبل الحقیقي» » حتى أن له نتائج منا 
كلية له. وذلك أن كل الخيرات الأحرى مثل الفطنة iy‏ کاء والجمال 7 
والأمجاد الج قه جرت العادة على احترامها كلما كانت موجودة لدى عدد أقل من 
الأشخاص» بل إن هذه الخيرات والحسنات هي في غالبيتها من طبيقة خا د ي 
نها لا يكن أن تتوزع على العديدين» وهذا ما یجعل .المتعجرفين يحاولون أن 
يحطوا من OLE‏ كل بقية البشر» ولما كانوا عبيد رغباتهم SB‏ نفسهم تظل باستمرار 
هائجة یح كها الكره أو الحسد أو الغيرة أو الغضب. 

المقالة التاسهة والهمسون بغد المائة 

في التواضخ الشائن 
بخصوص الحقارة أو التواضع الشائن فانها تقوم بشكل رئيسي على Sf‏ 

المرء يشعر بانه ضعيف أو قليل الحزم ولا يدرك كل منفعة حرية اختیاره لذا فإنه 
لا يستطيع أن ينع نفسه من القيام بأشياء يعلم بأنه سيندم عليها فيما بعد. وتقوم 
أيضاً على OF‏ المرء يعتقد بأنه لا يستطيع أن يستمر في الوجود بذاته ولا أن يستغني 
عن أشياء عديدة اكتسابها يتوقف على الغير. وهكذا Óp‏ الحقارة هي على نقیض 
مباشر للنبل. وغالباً ما يحصل Bb‏ الذين يملكون أحقر النفوس هم AST‏ الناس 
تغطرساً وتعالياً» كما STH‏ الناس نبلاً هم أكثر الناس تواضعاً واتضاعاً. 7 
حين نرى أن أوافك الذين لهم نفس قوية ونبيلة لا يغيرون البتة من مزاجهم أمام ما 
یحصل لهم من نجاحات وازدهار أو معاکسات وفشل» نری في المقابل Ol‏ الذین 
لهم نفس ضعيفة ودنيلة لا یتصرفون الا سعياً وراء الثروة» والنجاح يلأهم زهو بقدر 
ما يجعلهم الفشل متواضعين. بل |ننا WE‏ ما نرى أنهم يذلون أنفسهم بطريقة 
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مخجلة آمام آولئك الذين ينتظرون منهم مكسبأ أو يخشون منهم شراء وفي الوقت 
عينه فإنهم يتعالون بلا حياء على أوليك الذين لا يأملون منهم cles‏ ولا يخشون 
منهم أي مكروه. 
المقالة.الستون eas‏ الماثة 
ما هي حركة الأرواح في هخه اللتفهالات 

في ما عدا ذلك فإنه من السهل أن تعرف Ob‏ التعجرف و 
العيوب فحسب بل إنهما من الانفعالات كذلك» بسبب أن التأثر بهما يبدو واضحاً 
في الخارج على As of‏ الذين ينتفخون أو يخورون Sloe’‏ بفعل حادثة جديدة. 
ولكن يمكننا أن نشك في أن یکون del‏ وللتواضع؛ وهما فضیلتان» من الانفعالات 
كذلك لأن حركاتهما تظهر أقل؛ ويبدو Of‏ الفضيلة لا ته تتمشى مع الانفعال كما هو 
الحال مع الرذيلة. غير أني لا آری البتة من سبب ینم حركة الأرواح التي تستعخدم 
في تقو فکرة تسد إلى ماس سيء من أن تقوي هي نفسها الفكرة التي تستند 
إلى أساس مصيب. وبا Of‏ التعجرف والنبل لا يقومان إلا على الرأي الجيد الذي 
Se‏ المرء حول نفسه ولا یخلفان إلا في أن هذا الرأي غير مصيب في 0 

ومصيب في الآخر لذا فإنه يدو لي أنْ يإمكاننا أن نسبهما إلى انفعال واحد تثير 
حركة a‏ من حرکات التعجب والفرح والحب» أكان ذلك بالنسبة للرأي a‏ 
نكونه عن أنفسنا أو عن الشيء الذي يجعلنا نحترم نفسنا ونقدرهاء وعلى العكس 
من ذلك OY‏ الحركة التي تثير التواضع الفاضل أو الشائن تتألف من حركات 
التعجب والحزن والحب الذي عندنا نحو ذواتناء وقد امتزج بالكره الذي عندنا 
نسجر عيوينا التي peo Ge‏ لع Of‏ كل الاختلاف الذي ألاحظه في هذه 
الحركات هو Sf‏ حركة التعجب لها خاصتان: الأولى هي أن المفاجأة تجعلها قوية. 
منذ بدايتهاء والثانية هي أنها متساوية في استمراريتهاء أي Si‏ الأرواح تستمر في 
و د بذات الوتيرة في الدماغ. ومن هاتين الخاصتين فإن الأولى نصادفها أكثر 
في التعجرف ee‏ ی ناي ادل E‏ وعلى العكس من 
iif‏ فان الخاصة الأخيرة تلاحظ أكثر ذ في النبل والتواضع الفاضل مما تلاحظ في 
التعجرف والحقارة. وسبب ذلك هو Of‏ العيوب تأتي عادة من الجهل» Si,‏ أقل 
a‏ معرفة بأنقسهم هم الذين يتعرضون أكثر لأن يتعجرفوا أو أن يذلوا أنفسهم 
أكثر مما عليهم أن یفعلواء OY‏ كل ما يحصل لهم من جديد یفاجئهې وبالتالي 
فإنهم ينسبونه إلى أنفسهم فيعجبون لأنفسهم فيحترمون أنفسهم أو يحترقون ذواتهم 

100 


حسب ما يحكمون على ما حل بهم» إن كان لصالحهم آو عكس عكس ذلك. ولكن لما 
کان ما يحدث We‏ هو أنه بعد شيء يجعلهم يتعجرفون يحصل شيء آخر يذلهم 
إذا Sy‏ حركة انفعالاتهم تكون متغيرة. وعلى العكس من ذلك ليس في النبل أي 
شيء لا يتمشى مع التواضع الفاضل؛ ولیس هناك أي شيء يمكنه أن يغير JE‏ 
والتواضع؛ وهذا ما عجر ادها راسخة وثابتة ودوماً مشابهة كثيراً انفسها. Y‏ 
ها لا تأنی كثيراً من المفاجأةء ذلك OF‏ الذين يحترمون أنفسهم بثل هذه الطريقة 
نون با يكفي ما هي الأسباب التي تجعلهم یحترمون أنفسهم؛ وفي كل حال 
Lal‏ نستطيع أن نقول oi‏ هذه Uhai‏ مذهلة ماما (أي المقدرة على استعمال 
حرية الاختيار التي تجعلنا نقدر أنفسناء وعاهات الشخص الذي تكمن فيه هذه 
المقدرة» هذه العاهات التي تجعله لا يحترم نفسه كما ينبغي) حتى أننا كلما 
تصورناها من جدید أعطتنا دوماً تعدا ج 
المقالة الحاسية والستون يهد المائة 
كيف يبن للنبل أن يكتسب 

وعلينا أن نلاحظ ob‏ ما يسمى عادة بالفضائل هو عادات في gall‏ تعدها 
لأفكار معينة» حتى أنها تختلف عن هذه الأفكار» إلا أنها تستطيع أن تولدها 
والعكس ee‏ صحيح أي Sf‏ الأفكار يكن أن تولد هذه العادات. ويجب أن 
نلاحظ كذلك Sb‏ هذه SSi‏ ر يمكن أن تولدها النفس وحدهاء غير chars lof‏ 
ple‏ : ح 4S‏ معينة gh‏ تقویها نتكون عندها أفعالاً للفضيلة» وهي lex‏ 
افعالات للنفس. وهكذاء ومع أله ليس هناك من فضيلة يبدو أن الأصل الحسن 
بساهم فيها كما يساهم في الفضيلة التي تجعل المرء يرفض أن يحترم نفسه إلا 
بقدار قيمته الحقيقية» ومع أنه كذلك من السهل الاعتقاد St‏ كل الانفس التي 
يضعها الله في أجسادنا ليست متساوية في النبل والقوة (وهذا هو السبب الذي حدا 

بي إلى أن أسمي هذه الفضيلة كرم الأحلاق حسب استعمال لغتنا الفرنسية (التبل) 

7 أن أدعوها caf‏ سح الا المدرسة السوكولائية حيث هذه الفضيلة 
ليست معروفة (eS‏ فأني أقول بالرغم من ذلك بأنه من المؤكد أن التربية الجيدة 
تفع كثيراً في تصحيح عيوب الأصل الآنية مع الولادة. ومن المؤكد MIS‏ أنه لو 
شغلنا أنفسنا Las S‏ في النظر إلى حرية الاختيار وإلى عظمة المکاسب التي Lab‏ 
من قرارنا الحازم Ob‏ نستعملها استعمالاً حستأء وكذلك لو تأملنا من الناحية الثانية 
عدم جدوی کل الجهود التي یذلها الطموحون دون أية منفعة» لاستطعنا عندها أن 
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شير في ذاتنا حب النبل» وبعد ذلك تكتسب فضيلة اليل التي هي ببثابة مفتاح لكل 
الفضائل الأخر: ى» وعلاج عام لكل اختلالات الانفعالات» ويبدو لي أن مثل هذا 
الاعتبار يستحق أن نتنبه له. 
المقالة الثانية والستون بهد المانة 
فج التوقير 
إن التوقير أو الاحترام هو ميل في النفس ليس فقط لاحترام الموضوع الذي 
تبجله ولكنه Lad‏ ميل OV‏ تخضع له مع بعض التخوف لكي تحاول أن تجعله 
يصبح لصالحهاء حتى آننا نستطيع أن نقول بأننا لا نفلك أي توقير إلا للقضايا الحرة 
التي نحكم نحن بأنها قادرة على أن تصيبنا بالخير أو تلحق بنا الش دون أن 
ندري أي الأمرين هو الذي سيحل بناء ذلك آننا نكن بالأحرى الحب والتفاني لا 
مجرد توقير واحترام للأمور التي لا ننتظر منها سوى الخیر ولكن الكراهية للأمور 
التي لا ننتظر منها سوى الشر. وان لم نعتقد البتة بأن سبب هذا الخير أو هذا الشر 
حر غير محدد بعد فإننا لا نخضع له البتة کي 'نحاول أن نجعله يصبح لصالحنا. 
وهكذا فحين كان الوثنيون يكنون الاجلال حتى العبادة للغابات أو الينابيع أو 
الجبال فلم يكونوا بالفعل ييجلون هذه الأشياء الميتة» ولكن الآلهة التي کانوا 
يعتقدون أنها تنحكم في هذه الأغراض. وحركة الأرواح التي تثير هذا الانفعال 
تتألف من الحركة التي تثير التعجب والحركة التي تثير التخوف الذي سأتكلم عنه 
لاحقاً. 
المقالة الثالثة والستون بعد المائة 
في الأزصراء 
على کل حال Of‏ ما آدعوه الازدراء هو الميل الذي تملكه النفس لاحتقار أمر 
حر حين تحکم بأنه بالرغم من أنه في طبیعته قادر على أن يلحق الخیر والشی الا 
أنه دوتنا بکثیر مما يجعله غير قادر على أن يلحق بنا أي خير أو أي شر. وحركة 
الأرواخ التي تثیره ahs‏ من الحركات التي تفير التعجب والاطمكنان أو الإقدام. 
المقالة الرابهة والستون بهد الماثة 
فج استهمال هحین الاتفغالين 
في الواقع فإن نبل النفس أو ضعفها وحقارتها هى التى تعين الاستعمال 
الحسن والاستعمال السيء لهذين الانفعالين» ذلك أنه كلما كنا نملك نفساً نبيلة 
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سخية كلما ازداد ميلنا Ob‏ نعطي لكل واحد ما هو ل وهكذا فلسنا نشعر فقط 
بتواضع Gane‏ جداً أمام cal‏ ولکننا كذلك نقوم» دون نفور» بأداء كل تکرب واحترام 
واجبين نحو الناس» لكل حسب الرتبة التي يحتلها والسلطة التي يمارسها في 
العالم؛ وكذلك فإننا لا نحتقر شيقاً سوی العيوب والرذائل. وعلی العکس من ذلك 
إن الذين يملكون نفساً وضیعه وضمنه هم عرضة لأن یخطتوا بسبب الافراط 
tal‏ حين يبجلون بعض الأشياء ويخافونها مع أنها لا تستحق سوى الاحتقان 
وأحياناً أخرى حين يزدرون JS‏ وقاحة الأشياء التي تستحق أكثر من كل ما عداها 
كل تبجيل واحترام» وهم غالباً ما یتحولون بسرعة غريبة من أقصى الاستخفاف 
والتجديف إلى التطير والإيمان بالخرافات» ثم من الإيمان بالخرافات إلى 
الاستخفاف aoe‏ حتى أنه لا يعود هناك من عيب أو اختلال نفسى أو 
اضطراب عقلي | Y‏ ویصبحون قادرین علیه. 
المقالة الخامسة والستون بعد الماثة 
في الرجاء رفي التخوف 

S|‏ الرجاء هو استعداد للنفس OY‏ تقنع ذاتها df‏ ما ترغب فيه سیأتي» وهذا 
الاستعداد سبيه حركة خاصة للأرواح وهي > iS‏ الفرح والرغبة وقد امتزجتا مع أن 
التخوف فهو استعداد آخر للنفس يقنعها Ob‏ ما ترغبه لن یحصل» ومما تجدر 
ملاحظته هو أنه بالرغم من أن هذين الانفعالين هما نقیضان الا أنه Se‏ أن نحصل 
ا وذلك حين.نتصور في آنِ واحد أسباباً عديدة بعضها يجعلنا نعتقد Ob‏ 

تحقيق الرغبة أمر سهل في حين Of‏ بعضها الآخر يجعل مثل هذا التحقيق يبدو 
صعباً. 

المقالة السادسة والستون بعد الماثة 
في الاطمتنان وفك القنوط 

لا يصاحب على الإطلاق أي من هذين الانفعالین الرغبة إلا ويترك مکاناً 
معيناً للآخرء ذلك أنه حين يكون الرجاء قويا s‏ إلى درجة تسمح له بأن يطرد 
كلية التخوف يغير طبيعته ويسمى اطمكناناً أو ast‏ وحين نكون متأكدين db‏ ما 
نرغبه سيأتي» ومع أننا نستمر في أن نريد ob‏ يحصل إلا أننا لا نعود عرضة للهياج 
الذى كان يسببه انفعال الرغبة الذي كان يجعانا نبحث عن حصول الحدث بقلق. 
ومع هذا فحين يكون الشخوف على قدر كبير من الشدة حتى أنه تزع کل احتمال 
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آمام الرجاء فإنه يتحول إلى قنول وهذا القتوط يتصور الشيء کآمر مستحيل 
فيطفي ء الرغبة AS‏ لن الرغبة لا تتعلق الا بالأشياء الممكنة. 
المقالة السابهة والستون بعد الماثة 
في الغيرة 
Ó)‏ الغيرة هي نوع من أنواع التخوف یختص بالرغبة بأن نحتفظ بتملك خير 
عون وهي لا تأني من قرة الأسباب اي تجعلنا نحكم ,انا قد تفقد هذا الخ 


دو ما ناي من الاحترام الكبير الذي نكنه له وهذا هو السبب في bal‏ نتفحص 
حتى أقل موضوعات الارتياب bist,‏ كما لو كانت اسان كبرى جداً. 


المقالة الثامنة والستون بعد الماثة 
في ماضا ييكن لهضا النفهال أن يكون محقاً 
ولما كان من الواجب بذل جهد أكبر من أجل الحفاظ على الخيرات 
الكبيرة جداً مما يجب من أجل الخيرات الأقل شأناء لذا óp‏ هذا الانفعال يمكن أن 
يكون مصیاً ومحقاً في بعض المناسبات. وهكذا مثلاً فإن قائداً يقوم بحراسة موقع 
على جانب كبير من الأهمية من حقه أن يغار عليه أي أن يحذر من كل الوسائل 
التي يمكن مفاجأة الموقع بها. وكذلك SB‏ المرأة الشريفة لا تلام إن كانت تغار 
على شرفها أي إن كانت ليس فقط تتنبه إلى عدم عمل السوء» بل تتجنب كذلك 
الخوض في أقل موضوعات اغتياب الناس. 
المقالة التاسهة والستون بعت المائة 
فج ماضا یام هدا اللتقغال 
YY‏ ننا نسخر من بخيل حين يغار على کنزه أي حين يتطلع إليه بعينيه 
النهمتين ولا يريد أبداً أن يبتعد عنه لقلا يسرقه أحد» OY‏ النقود لا تستحق أن تحفظ 
JS‏ هذه العناية. ونحن نحتقر رجلاً يغار من زوجته OY‏ هذه الغيرة هي الشاهد 
على أنه لا يحبها بالطريقة الصحيحة؛ وفكرته عن نفسه سيئة أو فكرته عنها هي 
السيئة. إنى أقول بأنه لا يحبها بالطريقة يقة الصحيحة لأنه لو كان يحبها Lim‏ لما كان 
عنده أي ميل OY‏ يحذر منها. ولكن في الواقع ليست هي التي يحبها بالفعل ولكن 
فقط الخير الذي يتصور أنه Why‏ حين يمتلكه وحده. ولو لم يعتقد أنه غير جدير بثل 
هذا الخير أو Of‏ امرأته غير مخلصة لما حاف من أن يفقد هذا الخير. وفي النهاية 
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ان هذا الانفعال y‏ يختص | إلا بالشبهات والارتیاب والحذر» y WY‏ نکون ba‏ 
مصابين بالغيرة حين نحاول أن نتجنب dka Ges‏ ویکون هناك ما يستدعي 
الخوف من وقوع مثل هذا السوء. 


alld, it‏ السبغهون يبد المائة 
في الترطط 

Gy‏ التردد هو أيضاً نوع من التخوف» وهو ييقي النفس في توازن بين أعمال 
عدة يمكن أن تقوم بهاء فيتسبب من جراء ذلك بأنها لا تنفذ أي واحد منهاء وتحقد 
أن أمامها متسعاً من الوقت من أجل أن تختار قبل أن تقرر» وفي هذا هناك استعمال 
هو في الحقيقة جيد وحسن. ولكن حين تنتظر أكثر مما يجب وتستخدم الزمن 
المطلوب للعمل في التداول فإنها تصبح سيقة جداً. إني أقول ol‏ التردد هو نوع من 
التخوف بالرغم مما يكن أن يحصل حين يكون أمامنا الخيار بين shil‏ عديدة 
حشات کل واه عتها بدو انا ار قال ارين زوین دون أن یکون في 
نفسنا أي تخوف بسبب US‏ لأن هذا اللوع من التردد يتأتى فقط من الموضوع 
الذي يمثل أمامنا وليس من تأثر للأرواح» لهذا ail‏ لیس بانفعال سوی Í‏ اتخوف 
من أن نخيب في اختيارنا يزيد الحيرة . غير of‏ هذا التخوف شيء عادي Le‏ 
وقوي جداً لدی بعض الناس» حتى أنه يوقفهم غالباً عن الاقدام الرغم من أن ليس 
أمامهم أي اختيار ممکن» وأنهم لا يرون سوى کي واحد عليهم إما أن يأخذره أو 
أن يتركوه» ويجعلهم یبحئون دون جدوى عن أشياء أخرى. وهناك إفراط في التردد 
أني من رغبة كبيرة أكثر مما ينبغي Ob‏ يفعل المرء جيدأ» ومن ضعف في ملكة 
لفهم حين لا تملك هذه مفاهيم واضحة ومميزة بل يكون عندها فقط مفاهيم كثيرة 
مشوشة. لهذا فان العلاج ضد هذا الإفراط هو التعود على إقامة أحكام أكيلة 
وحازمة حول کل الأشياء التي تمشل أمامناء والاعتقاد بأننا نقوم دوماً با بط 
الواجب» حين نعمل ما نعتقده ونحكم بأنه الأفضل» مع أثنا رما حكمنا حكما سيا 


جداً. 
المقالة الحاصية والسبهون بغد الماثة 
فد الشجاعة وغه الإقطام 
ól‏ الشجاعةء حين 0 انفعالاً ولیس م مره غادة r‏ ميل بيني هي نوع 
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التي هي "a‏ 


المقالة الثانية والسبهون بعد المانة 
فنك التنافس 
والتتافس هو أيضاً نوع من الشجاعة ولکن eat‏ آخره WY‏ نستطیع أن نعتبر 

الشجاعة کجنس نقسم إلى آنواع بقدر ما هناك من موضوعات مختلفة» وبقدر ما 
هناك من أسباب» وبالطريقة الأولى فإن الإقدام نوع منهاء وبالطريقة الأخرى فان 
التنافس نوع منهاء والتنافس ليس سوى اندفاع يعد النفيس OV‏ تقدم على عمل 
أشياء تأمل بأن تنجح دیا لانها رآتها تنجح عند غيرهاء وهكذا فإنه نوع من 
الشجاعة سببه الخارجي هو المثل. اني أقول السبب الخارجي لأنه إلى جانب هذا 
السبب لا بد من وجود سبب داخلي قوامه أننا في مثل هذه الحال نملك جسداً 
مرتباً بطريقة تجعل الرغبة والرجاء يملكان قوة أقدر على جر كمية من الدم نحو 
القلب من قوة التخوف أو القنوط على منع هذا الدم من الوصول إلى اقب 

المقالة الثالثة والسبهون بغد الماثة 

كيف أن الإقدار يتوقف عله الرجاء 

BY‏ ما تجدر ملاحظته هو أنه بالرغم من أن موضوع الإقدام هو الصعوبة التي 

يتبعها في العادة التخوف بل القنوط حتى Lal‏ نستعمل كبر قدر من الإقدام والشجاعة 
في الأعمال الأخطر والأكثر مدعاة لليأس» ومع ذلك فنحن بحاجة لأن تأمل بل 
حتى لأن نتأكد بأن الغاية التي نقترحها على أنفسنا ستنجح كي نستطيع أن نواجه 
بقوة المصاعب التي نصادفها. غير أن هذه الغاية تختلف عن ذلك الموضوع. إذ إنه 
لا Se‏ أن نكون واثقين من شيء ويائسين منه في الوقت نفسه. وهكذا فحين رمى 
الدیشیوسیون٩2‏ بأنفسهم في وجه الأعداء وواجهوا موتاً مؤكداً Ob‏ موضوع إقدامهم 
كان صعوبة الاحتفاط بحياتهم cll‏ هذا العمل وأمام هذه الصعوبة ما کانوا يملكون 
سوى اليأس» لأنهم كانوا متأكدين من موتهم» غير أن غايتهم كانت أن يلهبوا حماس 


)26( الديشيوسيون هم ثلاثة من الرومان .كل واحد منهم كان يدعى ديشيوس Decius‏ وهم في الواقع أب وابنه 
وحفیده» وقد كرس كل واحد منهم نفسه لآلهة الجحيم من أجل حصول روما على epail‏ الأول في معركة 
جرت سنة 340 ق.م. والثاتي سنة 295 ق.م. والحفید في معركة جرت سنة 279 ق.م. 
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جنودهم بالمثل الذي یقدمونه وآن يجعلوهم يكسبون التصر الذي كان يخالجهم 
نج الرجاء. ومن ٢‏ أيضاً أن تكون غايتهم كسب المجد بعد الممات 

ا الرأبهة والسبغوح بهد úli‏ 

فك الجبن وفي الخوف 

3 الجبن يتعارض مباشرة مع الشجاعة وهو عبارة عن ثبوط في الهمة أو 
ie‏ نم النفس من أن تقدم على تنفيذ أشياء كانت T‏ كانت خالیة من 
Lal ۳‏ اضطراب واندهاش يصيب النفس فينزع عنها القدرة على مقاومة 

alla, it‏ الخامسة والسبهین بهد المائة 

فج منفهة الجبن 

والحال أنه بالرغم من أني لا أستطيع أن أقنع نفسي Ob‏ الطبيعة قد أعطت 
البشر انفعالاً معيناً هو دائماً سيء ولیس له أية غاية حسنة تستحق القریظ | لا آني 
أجد صعوبة قصوى ob‏ أخمن لما يمكن لهذين الانفعالين أن ينفعا. يبدو لي فقط 
بأن الجبن له منفعة ما حين يكون السبب في إعفائنا من مشقات ربا كنا ستُدفع 
لی كي تحت تأثير آسباب تبدو حقيقية» راد مد أسباب أكيدة أكثر 
إلى أنه يعفي النفس من هله المشقات فإنه La‏ يخدم عندها الجسد» سین بوخر 
حركة الأرواح فيمنعنا من أن نبدد قوانا. ولكن في العادة Sp‏ هذا الانفعال ضار جداً 
لأنه tay‏ الارادة عن الأعمال النافعة. ولما كان لا يتأتى | لا من كوننا لا نملك ما 
يكفي من الرجاء أو الرغبة» كان علينا أن نضاعف في أنفسنا من هذين الانفعالین 

الوقالة الساسسهة والسبهون بعد المائة 
في ما يخم الخوف أو الهلع فإني لا أرى البتة أنه يمكن أبداً أن يكون نافعاً 
ویستحق التقريظ. وكذلك ab‏ ليس بانفعال خاص اد نه فقط إفراط في الجبن. 
والإندهاش والتخوض» وهو إفراط سي ء ومعيب دوما كما أن الإقدام هو إفراط في 
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الشجاعة حسن وجيد على الدوام» شرط of‏ تكون الغاية التي ننشدها جيدة 
وصالحة. ولما كان السبب الرئيسي للخوف هو المفاجأة) كان خير علاج 
للتخلص منه هو استعمال سبق التصور والتصميم وتحضير النفس لكل الأحداث 
التي يمكن للتخوف منها أن يتسبب فيه. 
المقالة السابغة والسبهون بهد المانة 
فج تأنيب الخممیر 
إن تأنیب الضمير هو نوع من الحزن يأتي من الشك الذي ينتابنا من Of‏ شيا 
تفعله أو قد فعلتاه ليس Ware‏ ولا حسناًء وهو يفترض بالضرورة الشلك» لأننا لو كنا 
متأكدين Lis‏ بأن ما نفعله كان سیقاً لأمتنعنا عن فعله» Sly Lopas‏ الإرادة لا تميل 
إلا إلى الأشياء التي لها مظهر من مظاهر الطيية." ولو كنا متأكدين من OÍ‏ ما سبق 
وفعلناه كان سيئاً لانتابنا بسببه الندم لا التأنيب فحسب. والحال أن منفعة هذا 
الانفعال هو أن يضطرنا OY‏ نتفحص إن كان الشيء الذي نشك فيه جيداً أو Cle‏ 
أو أن bas‏ أن نفعل هذا الشيء مر و ثانية حين لا نکون متأكدين من أنه حسن 
وجيد. ولكن لما كان هذا الانفعال يفترض سابقاً وجود الشر لذا فان أفضل شيء 
هو ألا يكون عندنا أبداً أي داع يدعونا للاحساس ta‏ هذا ومن الممكن أن نحتاط 
منه بالوسائل نفسها التي نستطيع بها أن نتخلص من التردد. 
المقالة الثامنة والسبهون بعد ALA‏ 
فد الاستهزاء 
إن السخرية أو الاستهزاء هي نوع من الفرح ممزوج بالکره ه يأتي من آننا 
نلمس عيباً صغيراً في شخص نعتقد أنه يستحق مثل هذا العيب. في فبا کرو ا 
العبب وفرح بأن نراه عند ذلك الذي يستحقه. وسين يحصل هذا بغتة فان مفاجأة 
التعجب تكون سبباً في آننا ننفجر ضاحكين حسب ما قلناه سابقاً حول طبيعة 
سن i‏ و ey‏ د 
أن نعتقد of‏ صاحبه يستحقه» الا إذا كنا من طبيعة سيئة hue‏ أو كنا نحمل له 
الكثير من الكراهية. 
المقالة التاسهة والسبهون بهد البائة 
لماضا اعتات أكثر الناس yl badi‏ يكينوا آکنرهم استهزاء 
ونحن نرى GEP] ol‏ الذين عندهم عيوب ظاهرة جداً مثل الأعرج أو الأعور 
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أو الاحدب» آو الذين تلقوا إهانة علنية بين الناس هم ميالون بشكل خاص إلى 
لاستهزاء. ذلك أنهم لما كانوا يرغبون في أن يروا جميع الآخرين وقد لحقهم 
الأذى مثلهم لذا فإنهم يسرون بالمصائب التي تحل بهؤلاء» ويعتبرون آنهم 
يستحقونها. 
المقالة الثمانون بغد الماثة 

في ما خخص السخرية المعتدلة التي تأخذ العيوب» بطريقة نافعة» وتجعلها 
تظهر كأمور مضحکة دون أن نضحك نحن أنفسناء ودون أن نبدي أي oS‏ 
الأشخاص» فانها لست انفعالاً ولكنها ميزة من ميزات | إنسان المجتمع المهذبء 
وهي تظهر مرح مزاجه وطمأنينة نفسه» وهما من علامات الفضيلة. وکذلك فغالياً 
ما تظهر هذه الميزة حذاقة ذكائه» بمعنى أنه يعرف كيف يعطي مظهراً سا ورا 
لأشياء التي يسخر منها. 

المقالة الواحصة والثماتون بعد الماثة 
في منفغة الضحك في السخرية 

ليست من قلة التهذيب أن نضحك حين نستمع إلى سخريات شخص 
غيرناء بل إنه من المحتمل أن يكون الأمر مدعاة للحزن ألا نضحك من هذه 
السخريات. ولكن حين نسخر نحن أنفسنا فإنه من اللائق أن نحجم عن الضحك 
كيلا نبدو آننا Leng‏ بالأشياء التي نقولها أو أننا نعجب بحذاقتنا في استنباطها. 
وهذا كفيل بأن يجعل أقوالنا تفاجىء أكثر فأكثر جميع الذين يسمعونها. 

المقالة الثانية والثمانون بهد المائة 
فج الس 

bf‏ ما ندعوه عاذ نستنا هو عيب قوامه انحراف في الطبيعة يجعل بعض 
الناس یستاعون للخیر الذي یرونه یحصل لغيرهم من البشر. غير آني أستعمل هنا 
هذه الكلمة لأعني انفعالاً لیس بالمعیب دوم 5 الحسد إذن» من حيث آنه 
انفعال هو نوع من الحزن یخالطه الکره المتأتي من أننا ثری الخير يصل إلى 
لك الذين نعتبرهم غير جديرين به. . وهذا ما Y‏ نستطیع أن تعتقده عن حق BEML‏ 
تعلق الأمر بالخيرات التي تأتي بالحظ oY‏ خیرات النفس أو حتى خيرات 
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الجسد» من حيث آنها خيرات جاءتنا بالولادة فيكفي كي نکون جديرين بها آننا 

تلقيناها من الله قبل أن نكون قادرين على ارتكاب أي شر. 

المقالة الثالثة والثماتون بهد المائة 

كيف يمكن الست أن يون محقاً أو There‏ 

ولكن حين يرسل الحظ خيرات كثيرة لواحد لا يستحقها cle‏ ولا يثور فينا 
الح لا EN‏ شب طخ الال لمال وا Fras‏ لم يحترم في توزيع هذه 
الخيرات نكون عندها أمام حمية أو غيرة يمكن أن يكون لها ما dajm‏ خصوصاً 
حين يكون الخير الذي نحسد الآخرين عليه هو من طبيعة قابلة OY‏ تتحول إلى شر. 
وإساءة بين أيدي ممتلكيه. ولما كان هذا الخير يشكل مهمة أو وظيفة من 
المحتمل لمالكيه أن يسيئوا التصرف أثناء القيام بها حتى حين نرغب لانفسنا هذا 
الخير عينه وقد ځرمنا من حيازته OV‏ غيرناء وهم أقل جدارة به مناء قد امتلكوه - 
لذا Sb‏ هذا الأمر يجعل هذا الانفعال أشد clase‏ ولكن يكن تبريره شرط أن يختص 
الكره الذي يحتويه بالتوزيع السيء للخير الذي نشتهيه فقط» ولا يتناول الأشخاص 
الذين يمتلكونه أو يوزعونه. ولكن القليلين فقط هم الذين على قدر Sle‏ من العدل 
والتبل بحيث أنهم لا يكنون أي حقد للذين يحرمونهم من اكتساب خير ليس من 
الممكن ايصاله إلى العديد من الناس» وكانوا قد رغبوا فيه لأنفسهم مع SF‏ الذين 
اکتسبوه ه يستحقونه مثلهم أو أكثر. وأكثر ما يُشتهى ويُحسد عليه في العادة هو 
المجد؛ ذلك أنه بالرغم من Ol‏ حصول الآخرين على مجد معين لا يمنعنا نحن من 
أن نستطيع أن نصبو إليه الا أنه يجعل حصولنا عليه أصعب» ويرفع كثيراً من ثمنه. 

المقالة الرابعة والثمانون بغد المائة 

من أين يأتج أن الحسودين هم عرضة لأن یکین لونهم وصاصياً 

هذا وليس هناك أية نقيصة تضر بسعادة البشر مثل الحسد. ذلك أنه 
بالإضافة إلى St‏ الذين یصابون به يعذبون أنفسهم roo‏ يزعجون بكل ما في 
وسعهم لذة الآخرين. ولون بشرتهم في العادة رصاصي أي أنه شاحب يخالطه 
الصفار والسواد» وكأن الدم رضه وكدمه ومن هنا فقد سميٍ الحسد باللاتينية 
ار أي الشحایت وهذا ما یتمشی LUE‏ مع ما قلناه سابقاً عن حر کات الدم 
فى الحزن والكراهيةء SY‏ هذه الأخير ة تجعل المرة aa‏ التي تأتي من الجزء 
السقلي للكبد واليزة السوداء التي تأتي من الطحال تتتشران من القلب بواسطة 
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لشرایین في كل الاوردة. آما الحزن فإنه يجعل دم الاوردة آقل حرارة فيجري 
بسرعة ة أبطأ مما قي العادة, وهذا ما يكفي لیجعل اللون شاحباً . ولكن لما كانت 
المرة الصفراء أو السوداء على السواء يمكن أن ترسل a‏ الاوردة اا عديدة 
أخرى» ولما كان الحسد لا رسل اليزة إلى هناك بكمية كبيرة تكفي لتغيير لو 
البشرة» إلا حين يكون كبيراً ويدوم فترة طويلة» لذا كان علینا Yi‏ نظن بان کل 
لین نرى عليهم مثل هذا اللون هم میالون إلى لن 
المقالة الخامسة والثبانوئ بغد últi‏ 
فج الراقة 

إن الرأفة هي نوع من الحزن يخالطه الحب أو الإرادة الخيرة j‏ نحو أولئك 
الذين نشاهدهم يتألمون من مصاب نعتقد نحن أنهم لا يستحقونه. لذا فهي نقيضة 
الحسد باللسبة إلى موضوعها وكذلك الاستهزاء لأنها تنظر إلى الموضوع بطريقة 
متباينة. 


المقالة السادسة والثمانون بهد المائة 
من هم الأكثر رأقة 
ل أوانك الذين يشعرون بأنهم ضعفاء جداً وأنهم معرضون کثیراً لنوائب 
الدهر يبدو أنهم Ogle‏ نحن هذا الانفعال أكثر من غيرهم؛ لأنهم يتصورون مصيبة 
الغير كمصيبة يكن أن Js‏ بهم» .وهكذا فإنهم يتأثرون بالرأقة والشفقة بالأحرى 
بسبب الحب الذي يكنونه لأنفسهم ولیس بسبب الحب الذي يحملونه للآخرين. 


المقالة السابغة والثمانون بهد الماثة 
كيف Jul gf‏ الناس يتأثرون بههنا Jaat‏ 
Ai òi Y)‏ الذين هم الأنبل gbual‏ .النفوس الأقوى | إلى درجة 2 أنهم لا 
يخشون أي شر لأنفسه وهم يقفون على مسنافة أبعد من أن تطالها سلطة الحظ 
وتقلبات الدص ليسوا بمنأى عن التعاطف والشفقة حين يرون ضعف الثاس الآخرين 
ويسمعون شكواهم. OY‏ حيازة الارادة الخيرة نحو كل الناس تشكل lee‏ من 
النبل. غير SI‏ حزن هذه الرأفة ليس مر المذاق» فهو كالحزن الذي تسببه الأفعال 
المؤثرة التي نراها تمثل أمامنا في المسرح موجود في الخارج وفي الإحساس أكثر 
مما هو في داخل النفس التي مع ذلك تشعر بالرضا لأنها تعتقد بأنها تقوم بما هو 
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واجبها حين تتعاطف مع المنكوبين والحزانى7©. وهناك في هذا الامر اختلاف, 
ففي حين أن الانسان العادي يتعاطف ويتألم لأولئك الذين يتشكون لأنه يعتقد Sy‏ 
الآلام التي يعانون منها مزعجة جداً فإن الموضوع الرئيسي لرأفة الرجال الكبار 
وشفقتهم هو ضعف أولئك الذين يرونهم يتشكون» Of‏ هؤلاء الكبار لا يعتبرون البتة 
ot‏ أي طارىء قد يحصل يكن أن يكون شراً كبيراً مثل جين أولفك الذين لا 
یستطیمون تحمل هذا الشر بثبات ومع أنهم يكرهون العيوب الا أنهم لا يكرهون 
لهذا البتة اُولمك الذين يجدونهم خاضعين لها. Of‏ ما يكنونه لهم هو الشفقة والرأفة 


المقالة الثامنة والثمانین بهد الماثة 
من هم أولئك الدين لا يتأثروح البتة بالرأفة 
ولكن ليس هناك سوى أصحاب الأرواح الشريرة والحسودة الذين يكرهون 
بطبيعة الحال کل النسء أو أُ ولك الذين بلغوا درجة عالية من الوحشية وقد أعماهم 
حسن طالعهم أو أيأسهم سوء الطالع والحظ العاثر حتى أنهم لا يعتقدون البتة أن أي 
شر يمكن بعد أن يقع لهم» يبقون وحدهم غير حساسين أمام الرأفة. 


alld, tl‏ التاسهة والثماتون بهد الماثة 
لماضا يثيرنا هذا الانفغال عله البكاء 
هذا» ونحن نبكي بسهولة قصوى في هذا الانفعال OY‏ الحب حين يرسل 
الكثير من الدم نحو القلب يجعل الكثير من البخار يخرج من العينين» أما برودة 
الحزن فإنها تؤخر هياج هذه الأبخرة» فتتحول هذه إلى دموع حسب ما قلناه 
iu.‏ ۱ 


J )27‏ ديكارت يقف هنا إلى جانب J‏ سطو ضد أفلاطون» فهذا الأخير كان قد أدان في الكتاب العاشر من 

جمهوريته هذا التعاطف للنفس حين تتلذذ بسماع هوميرس أو أي شاعر مأساوي وهو يقلد Way‏ في محنته 

. لن مثل هذا الأمر يضعف النفس ويلينهاء رانظر: (Platon: La république, livre x, 605 d- 606 b‏ في حين 

if‏ أرسطو يرى فائدة كبيرة في المسرحء وفي الشعر المأساوي» ذلك SF‏ النفس حين تتعاطف مع البطل 

التراجيدي في بلائه تتماهی فیه: فتخلص عن طريق التطهير catharsis, purification‏ من الانفعالات 
وسيطرتها. (انظر : 0 1452 -(Aristote: Poétique‏ 
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المقالة التسهون بغد المائة 
فك الرخنا ye‏ الخات 

Oy‏ الرضا الذي يشعر به دوماً الذين يتبعون باستمرار الفضيلة هو Bole‏ فى 
داخل نفسهم تسمی السكينة وراحة الضمير» 4 ولکن لرظااللی نکسبه من جدید 
حن نکون قد قمنا لتونا بعمل نعتقد آنه جید وخير فهو انفعال بعنی أنه نوع من 
الفرح» وهو أعذب فرح في اعتقادي BY‏ سببه لا يتوقف لا علينا فقط. غير أنه حين 
لا يكون هذا السبب محقاً أي حين تكون الأعمال التي نستمد منها الكثير من 
ارضا غير ذي شأن كبير؛ بل قد تكون معيبة» فان هذا السبب يصبح مثيراً للضحك 
Y‏ فع إلا في إيجاد التكبر والتغطرس في غير محلهما. وهذا ما يمكن ملاحظلته 
بشكل ole‏ لدی أولعك الذين يعتقدون أنهم متدينون متعبدون وهم في الواقع 
مجرد متزمتين مؤمنين بالخرافات» أي أنهم تحت غطاء rel‏ يذهبون كثيراً إلى 
الكنيسة ویتلون العدید من الصلوات ویجعلون شعرهم قصیراً ویصومون ويعطون 
الحسنات يعتقدون أنهم في ام الكمال» ویظنون أنفسهم أنهم أصدقاء cdi OLS‏ 
حتى أنه لا يمكن لهم أن She toh‏ لا ينال رضاه» وأن كل ما يمليه عليهم 
انفعالهم هو غيرة جيدة» مع أنه ale‏ عليهم أحيانا أكبر الجرائم التي يمكن لإنسان 
أن يرتكبها كالغدر بالأوطان أو قتل لر اء أو إبادة شعوب pey‏ ليس لأي 
سبب إلا لأنها لا تجاريهم في آرائهم!8© 

المقالة الحادية والتسهون بهد الماثة 
في النطر 

إن الندم هو نقيض مباشر للرضا عن الذات» وهو نوع من الحزن gh‏ من 
taf‏ تقد اناد ارتکینا ee‏ ا م وهو حون مر المذاق OV‏ سه لا بأئي إلا 
منا. غير Sf‏ هذا لا يمنعه من أن يكون نافعاً جداً وذلك حين يكون العمل الذي نندم 
عليه هو في الحقيقة عمل سيء ونحن متأكدون من هذا الأمرء والنفع هنا هو أن 
حزننا في مثل هذه الحال يحثنا على أن نعمل بطريقة أفضل في المرة القادمة. 


)28( هل فكر دیکارت؛ حين كتب dia‏ بالشعوب التي سامها الغربيون كل أنواع العذاب والإبادة في القارة 
لأميريكية بحجة تنصيرها الا بوتقة الحضارة؟ على كل حال ييقى ما كتبه هنا شاهداً على إرادته تحرير 
الإنسان من الظلامية التي تعتقد أنها النور وصرخة ضد التعصب والتفاق ودعوة إلى التسامح الديني. 
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ولكن ما يحصل غالبا هو آن أصحاب النفوس الضعيفة يندمون على آشیاء عملوها 
دون أن يعرفوا بالتأكيد Sb‏ هذه الاعمال كانت سيئةء وهم يقنعون أنفسهم بذلك 
ققط لأنهم يخشون of‏ یکون الأمر MIS‏ ک. ولو كانوا قد فعلوا عكس الأشياء التي 
فعلوها لندموا عليها كذلك بالطريقة عيتهاء وهذا يعني اَن في داخلهم| نقصا 
يستحق الشفقة. أما العلاج ضد مثل هذا العيب فهو العلاج ذاته الذي يستخدم في 
التشخلص من التردد. 
ala, tt‏ الثانية والتسهون بهد úti‏ 
فه المهروف. أو حب الخیر 
إِنّ المعروف هو بالضبط رغبة في أن نرى الخير يصل إلى شخص نكن له 
كل إرادة خيرةء غير أني استخدم هنا هذه الكلمة لأعني هذه الارادة من حيث أنها 
تثار فينا بفضل عمل حسن معين يقوم به ذلك الذي نكن له المعروف أو حب 
الخير» لأا يد لال OY dlls‏ تپ Ha)‏ الذين یفعلون أنشياء نعتبرها .نحن 
حسنة .وجيدة .مع أنه لا بيعود :إلينا أي خير منها. Of‏ عمل المعروف بهذا المعنى هو 
نوع من الحب ولیس بنوع من الرغبة البتة» مع أن الرغبة في رؤية الخیر يحل على 
الذي نخصه بمعروفنا تصاحب هذا العمل دوماً. والشعور بالمعروف أو حب الخير 
مرتبط في العادة بالشفقة والرأفة لأن المصائب التي نراها تحل بالتعسناء والمساكين 
هي سبب OY‏ نفكر أكثر في مزاياهم. 
ata, tl‏ الثالثة والتسهون بعد المانة 
فك الاعتراف بالجميل 
ٍنّ الاعتراف بالجميل هو Lad‏ نوع من الحب يثار فينا بفضل عمل معين 
يقوم به ذلك الذي نكن له هذا الحب» ونحن نعتقد أنه بعمله ilia‏ صنع نحونا 
خيراً ما أو على الأقل قد کان في .نيته ذلك. وهكذا فالاعتراف بالجميل يحتوي 
على عين ما يحتويه المعروف أو حب الخیر» أضف إلى .ذلك أنه مبني على عمل 
یخصنا ونرغب بأن نرده بالمقابل» لهذا فان له وقعا آکبر بكثير خصوصاً في النفوس 
التي تملك ولو قليلاً من التبل والكرم. 
۱ المقالة الرابهة والتسهون بعد المانة 
.فج نکوان الجهیل 
بالنسبة إلى نکران الجمیل فإننا نقول بأنه لیس بانفعال OY‏ الطبيعة لم تضع 
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نا آية حر كة أرواح تثیره» إلا آنه عيب غو ek‏ مباشر للاعتراف بالجميل من 
Te,‏ هذا الأخير هو دوماً فا بل ويشكل 3j‏ الروابط الرئيسية في العم 
الإنساني؛ ولهذا OB‏ هذا العیب لا ينتمي Y‏ إلى الرجال المتوحشين والمتغطرسين 
shi‏ الذين يعتقدون Sh‏ كل الأشياء تحصل بفضلهم» وينتمي أيضاً إلى الأغبياء 
الذين لا يكلفون أنفسهم أي تفكير في كل الحسنات التي يتلقونهاء وكذلك ينتمي 
إلى الضعفاء والدنيكين الذين يحسون بضعفهم وحاجتهم فيبحثون بشكل حقير عن 
نجدة الاخرین لهم» وبعد تلقي هذه النجدة يكرهون الذين أنجدوهم لأن ليس 
عندهم ul‏ إرادة في رد الجميل لهم آو آنهم یکونون يائسين من القدرة في يوم من 
الأيام على رد الجمیل» » ويتصورون بأن كل الناس مرترقة مثلهم» J yisi bly‏ 
أي خير دون أن يأمل بالمكافأة cae‏ ويعتقدون بأنهم قد استطاعوا أن يخدعوا من 
انجدهم. 
المقالة الخامسة والتسهون بعد الماثة 
في الامتخاضص 

Oy‏ الامتعاض هو نوع من الحقد أو النفور نكنه بشكل طبيعي ضد الذین 
يقومون بعمل الشر مهما كانت طبيعة هذا الشر. وغالباً ما يخالط الغيظ الحسد أو 
الشفقة» غير أنّ له مع ذلك موضوعاً مختلفاً Lu‏ لأننا لا نمتعض إلا من الذين 
يفعلون الخير أو الشر للأشخاص الذين لا یستحقونه إلا أننا نحسد أولعك الذين 
يتلقون ذلك الخيرء ونشفق على أولئك الذين يتلقون ذلك الشر. وأنه لمن الصواب 
أن نقول بأن حيازة خير لا نستحقه هو بطريقة ة ما عمل الشر. وهذا قد يكون السبب 
فى Sf‏ أرسطو واتباعه» حين افترضوا Ob‏ الحسد هو دوماً عيب» قد أطلقوا اسم 
الامتعاض )2 على الحسد الذي ليس معيباً. 


(29) في كتاب الأخلاق إلى نیقوماخس (الکتاب الثاني» الفصل السابع الفقرة الخامسة عشرة) يتحدث أرسطو عن 
الامتعاض أو الاستياء أو Ball‏ نيميسيس باليونانية indignation‏ بأنها توسط بين الحسد والشماتةء «وهاتان 
العحالتان ترجعان إلى الألم واللذة اللذين يحدثان فينا بالنسبة إلى كل ما يقع للآخرين القربيون؛ (انظر: أرسطو 
طالیس الأخلاق» ترجمة إسحاق بن حنين» تحقيق عبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات الکویت» الطبعة 
الأولى 1979 م ص 100). وبسبب قيام الألم أو اللذة بالنسية لما يحصل للآخرين كان من الخطأ ترجمة 
المصطلح اليو ناني نيميسيس أو الفرز نسي LIS, indignation‏ غضب لن الفكرة الأساسية هي في الاستياء 
والامتعاض č‏ الحدة والغيظ من أمر حدث للغيرء في حين أن الغضب colère‏ يحصل في غالب الأحيان لما 
يقع لنا نحن أنفسناء كما يشرح ديكارت ذلك في المقالة رقم 199. 
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المقالة الساصعة والتسهون يغد الهانة 
tel!‏ كان الامتهاض متصلا أحياناً بالشفقة وأحياناً أخره. بالاستهزاء 
نستطيع القول أيضاً Ob‏ عمل الشر هو بطريقة يقة ما تلق له. من هنا OB‏ البعض 
يرفق بامتعاضه الشفقةء في حين ل البعض PSI‏ يرفق به الاستهزاء حسب ما 
بح ركهم نحو OEP‏ الذين يروث بأن الأخطاء ترتكب بحقهم» أكان ذلك إرادة 
الخير أو إرادة الش وهكذا Ob‏ ضحك ديموقريطس9© ودموع هرقلیطسی«6 
استطاعت أن تتبثق من السب عينه. 
المقالة السابهة والتسهون بهد المائة 
في أن اللمتغاض یصاحبه غالباً التغهجب وأنه لیس متهاوضً مغ الفرح. 
إن الامتعاض كثيراً ما يصاحبه كذلك التعجب» WY‏ اعتدنا أن نفترض it‏ 
0 الأشياء ستجري حسب الطريقة التي نعتبرها الصالحة لهذا فحين تقع أشياء 
يقة مختلفة Ob‏ هذا الأمر يفاجئنا ونتعجب منه. كذلك Óp‏ الامتعاض لا 
تعارض مع TA‏ مع أنه في العادة يكون متصلاً بالحزن أكثر من اتصاله بالفرح» 
وسبب ذلك SF‏ الشر الذي نمتعض منه حين لا يمكنه أن يضرناء وحن نعتقد نحن 
بأننا لا نريد of‏ نقترف مثله فان هذا يعطينا بعض اللذة. وربا كان هذا هو أحد 
أسباب الضحك الذي يصاحب أحياناً هذا الانفعال. 
المقالة الثامنة والتسهون بهد المائة 
في متفهة الأمتخاض 
بقي أن نقول Sb‏ الامتعاض يبدو أوضح لدی أُولعك الذين يريدون أن يظهروا 
بظهر الفاضلين أكثر مما يبدو لدی الذين هم بالفعل فاضلونء لأنه بالرغم من أن 


)30( ديموقريطس Démocrite‏ (460ق.م. 370 ق.م.) فيلسوف يوناني كان معاصراً لسقراط عاش حياة طويلة 
ويعتقد البعض أنه تخطی المائة hie‏ هو أحد: مؤسسي مذهب الذرة atomisme‏ القائل بأن الکون مؤلف من 
أجزاء صغيرة لا تعجزأ أي من ذرات تتحرك في فراغ الفضاء. اشتهر بأنه كان يضحك دوماً من غباء الناس 
ویسخر من شدة سخافتهم. 

)31( هرقليطس Héraclite‏ فیلسوف يوناني ولد حوالي سنة 500 ق.م. جعل من نار المبدأ الأساسي للكون» نادی 
بالصيرورة الدائمة القائمة على تعارض الأضدادى وهي القانون الأول. للطبيعة وهذا يعني بان الشيء الوحيد 
الذي لا يتغير في الكون هو التغيير المستمی «فالبارد يصبح حاراً والحار بارداً والرطب جافاً والجاف رطباه. 
أثر في هيجل بنظريته في الأضداد وبنيتشه في نظريته في الصيرورة الأبدية. اشتهر بأنه کان So‏ درماً على 
الوضع البائس للبشر. 
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رالات y ٣٣ sf‏ أنهم ل یتحمسون إلا ae ۳ Le‏ والعظيمة. ۶ المرء 
siete‏ بامتعاض كبير ويغتاظ للأشياء القليلة الأهمية» ويكون غير 
نمف ولا oe dale‏ يمتعض ويغتاظ من الأشياء التي لا تستحق الملامة البتة) 
ويكون Geol‏ عبثياً lise‏ حين لا يوقف هذا الانفعال عند حدود الأفعال البشرية» 
بل يوسعه ليشمل أعمال الله أو الطبيعة» كما يفعل أولئك الذين هم دوماً غير راضين 
عن وضعهم أو بحظهم فيتجاسرون على أن يجدوا ما يقولونه حول سير العالم 
وأسرار العناية الإلهية. 
alla, fl‏ التاسهة والتسهون بعد المائة 

á‏ الغضب و ایضا م والاشمئزاز نكنه مد ارفاك 
A‏ بنا د ee‏ وهكذا فانه يحتوي عين ۲ يحتويه ٠‏ ۲ خصوصاً 
al‏ مبني على فعل يصيبنا في الصمیم» » ونرغب في أن ننتقم لم ذلك OF‏ مثل هذه 
الرغبة تصاحبه دوماً ae‏ وهو یتعارض مباشرة مع الاعتراف بالجمیل» كما 
يتعارض الامتعاض والاستياء مع المعروف» غير أنه أعنق بكثير» وما لا یقارن» من 
هذه الانفعالات الثلاثة casey us Yi‏ أن الرغبة في | إبعاد الأشياء الضارة وبالانتقام 
هي الأشد إلحاحاً من كل بقية الحالات. إن الرغبة المتصلة بالحب الذي نكنه 
لأنفسنا هي التي تزود الغضب كل oe‏ 3 الذي یکن للشجاعة ۲ أن 
لذي جلقی بشکا اسا هن الهياج ل في القلب ibs‏ بسبب وفرته 
ae‏ المدة التي امتزج بها يقير حرارة أشد وأقسی من تلك التي يمكن أن يثيرها 

المقالة المائتان 
لماذا كان أولئك الحدین يجغل miil‏ مجناتهم تحمر علینا أن نخافهیر Jal‏ من أولئك الكين 
يجھل الغخب pgiling‏ تشحب ۱ 

إنّ الاشارات الخارجية لهذا الانفعال مختلفة حسب مختلف طبائع 

الأشخاص وتنوع الانفعالاات الأخرى التي تؤلفه أو تلحق به. وهکذا فاننا نری 
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البعض يشحبون أو يرتجفون حين یفضبون» ونرى غيرهم تحمر وجناتهم بل 
وییکون. ونحن نعتقد عادة بأن غضب الذين يشحبون يخيف أكثر من غضب 
ae Ue Bee ce‏ ل وه گ اد 
بداية انفعانا Lng‏ ما جسیب في إن رة أضف إلى ذلك ا 
الأحيان یکون التأسف والشفقة على أنفسنا لأننا لا نستطيع أن ننتقم بطريقة أخرى 
سبباً في أن نبكي. وعلى العكس من ذلك SG‏ الذين یتحفظون ويصممون على 
انتقام أعظم ینتابهم الحزن حين یفکرون بأنهم مجبرونا على ذلك بسبب العمل 
الذي أثار غضبهم. كما آنه ینتابهم أحياناً الخوف من lw‏ التي قد تلحقهم 
نتيجة للقرار الذي اتخذوه» وهذا ما يجعلهم أولاً شاحبین وباردین ومرتجفین» 
ولكن حين يقومون فيما بعد بتنفیذ ee‏ یسخنون جرا خصوصاً لأنهم كانوا 
باردين فى ceddi‏ وذلك كما نلاحظ St‏ الحمى التي fas‏ بالبرد هي في العادة 
الأقوى. 


المقالة المقالة الاولھ بغد المائتين 


فج أنّ هناك نمعین من الشخب وفك Gf‏ أولئك الحبین یملکون طيبة القلوب أكثر من 
غيرهم هم غرخفة للنوع الأول 

۱ إن هذا ينبهتا إلى.أثنا نستطيع أن نيز بين توعين من الغضب» الأول سريع 
جدا ويتجلى بوضوح في فى المظهر الخارجي» الا أنه ف ذلك له نتائج ' قليلة da>‏ 
وکن (سکاته بسهولة. آما النوع الثاني فلا يبدو كثيراً في البداية الا أنه ينهش 
القلب أكثر بكثير» وله نتائج أخطر بکثیر. إن Af‏ الذين يملكون في قلوبهم الكثير 
من الطيبة ere)‏ هم أكثر الناس عرضة للنوع الأول» ذلك أنه لا يأتي 
من كره عميق ولكن من اثبمئزاز سريع يفاجئهم» وسبب ذلك أنهم فيلوت إلى الظن 
بان كل لاشا يجن أن تسير بالطريقة التي يعتقدون هم أنها الأفضلء فما أن 
يحصل شيء بطريقة مختلفة حتى یتعجبوا ويشعروا بالإهانة» وكثيراً ما يحصل هذا 
حتى دون أن يطالهم الشيء بشكل خاص» والسبب في ذلك هو أنهم يكنون الكثير 
من المودة في نفوسهم مما يحملهم على أن يهتموا بالذين يحبونهم كاهتمامهم 
بأنفسهم» وهكذا فما هو مجرد موضوع للاستياء بالنسبة لغيرهم يصبح موضوع 
غضب بالنسبة لهم. ولما كان ميلهم لحب الناس يجعل الكثير من السخونة 
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رالکثیر من الدم يتجمع في قلوبهم لذا فان YI‏ سمتزاز 5 الذي يفاجئهم لا يكاد يدفع 
إلى القلب القليل من Ta Ball‏ يتسبب هذا الأمر بانفعال كبير في هذا cell‏ غير 
أن هذا الانفعال y‏ يدوم Nels‏ لن قوة المقاجأة لا تستمر ولأنهم» حالما يدركون 


St‏ الموضوع الذي أغضبهم ما كان يجب أن يثيرهم إلى كل هذا الحد يندمون 


على ما فعلوه. 
المقالة الثانية بغد المائتین 
في أن النفوس الضهيفة والحقيرة هه التي تترك نفسها تستسلم له النوع الآخر من 
iall‏ 


إن النوع الاحر من الغضب الذي تسود فيه الكراهية والحزن ليس بادياً LUE‏ 
في البدی إلا ربما في أنه يجعل الوجه یشحب. الا ان قوته تزداد رويداً رويداً فضل 
هياج رغبة ة جامحة في الانتقام تثیر الدم الذي TH‏ بالمرة المندفعة تعر lal‏ مرو 
الجهة السقلى للكيد والطحال» فيثير في القلب حرارة حادة جداً وقارصة دا 
رکما of‏ الأنفس الأنبل هي التي تعترف بالجميلٍ أكثر من غيرها کذلك Ob‏ 
الأنفس aM‏ تفا والعي هي النفوس الأحقر والاضعش هي التي نترك نفسها 
نستسلم AST‏ من غيرها لهذا النوع من الغضبء إذ ÓL‏ الإهانات تبدو أكبر كلما 
جعلنا التعجرف نغالى فى اعتبار أنفسناء وكذلك كلما غالینا فى قيمة الخيرات 
الى تجرمنا ode‏ الاهانات منها. ونحن نزداد فى تقدیر هذه الخبرات کلما CHS‏ 
Gol‏ اشر حفن ai BS Nols OY‏ سا ال 

المقالة الثالثة بغے المانتین 
فج أن النبل يستخدم هلاج خد کل إقراط في الغخب 

بقي bi‏ نقول بأنه بالرغم من أن هذا الانفعال نافع من أجل أن يعطينا القوة 
لرد الاهانات الا أنه ليس هناك من انفعال علینا أن نتجنب الافراط فيه بعناية مثله» 
SY‏ مثل هذا الافراط یشوش صحة حکمنا فیجعلنا نرتکب أخطاء نندم علیها فیما 
بعد» بل إن هذا الافراط أحياناً bus‏ من أن نرد الاهانات بطريقة جيدة» كما يمكننا 
أن نفعل حين نكون أقل انفعالاً وتأرً. ولكن لما لم يكن هناك من شيء يزيد 
الغضب مثل التعجرف لذا فإني أعتقد Sy‏ النبل هو أفضل دواء يمكننا أن نجده ضد 
كل تطرف في الغضب» لأننا عندها لا نعطي سوى قيمة قليلة لكل الخيرات التي 
قد نحرم منهاء وعلى العكس من ذلك نقدر كثيراً حريتنا وسيطرتنا المطلقة على 
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اتنا اللقين نتوقف عن التمتع بهما حين يمكن آن تُهان» والنبل يجعلنا لا نكن سوى 
حتقار أو على الأكثر الاستياء والامتعاض للشتائم التي اعتاد الآخرون أن يشعروا 
بالاهانة بسبیها. 
المقالة الرابهة بغد المائتین 
في المجه 
Š]‏ ما أطلق عليه هنا اسم المجد هو نوع من الفرح مؤسس على الحب 
الذي نکنه لذواتنه وهو يأني من الاعتقاد أو الرجاء Ob‏ يمتدحنا بعض الاخرین. 
. وهكذا فانه يختلف عن الرضا الداحلي الذي يتأنى من الاعتقاد الذي عندنا ۳ 
فعلنا Slas‏ حسناً معينء إذ نا هدح أحياناً لأشياء لا نعتقد إطلاقاً بأنها حسنة» كما 
آننا ثلام لأشياء نعتقد أنها أُفضل. الا أنهما کلیھما نوعان من أنواع الاحترام الذي 
نکنه لذاتناء كما أنهما توعان من أنواع الفرح إذ Of‏ ما هو موضوع لاحترامنا لذاتنا 
هو أن نرى St,‏ الآحرين رکون لنا الاحترام. 
المقالة الخامسة بهد المائتين 
في dai‏ 
لد الخجلء على عكس ذلك هو نوع من الحزن مؤسس أيضاً على حب 
ذاتناء وهو زا من الاعتقاد أو الخوف من أن ثلام. وهی ind‏ إلى ذلك نوع من 
التواضع أو الاتضاع وحذر من ذاتناء إذ إننا حين نقدر أنفسنا كثيراً جداً إلى درجة 
أنه ry‏ يعود بمقدورنا أن نتصور بأن أحداً قد يحتقرناء لا نعود نستطيع أن نشعر 
بالخجل بسهولة. 
المقالة السادسة بغد المائتين 
فد منفحة yna‏ الأتفهالين 
والحال Ò‏ المجد والخجل لهما نفس المنفعة» إذ Lagi]‏ يحثاننا على 
الفضيلة, الأول بالرجاء والآخر بالخوف. غير أننا نحتاج فقط إلى أن ندرب حكمنا 
حول ما يستحق حقاً الملامة أو التقريظ والمديح» وذلك كيلا نخجل من العمل 
الحسن» « ولا نتفاخر بعيربناء كما يحصل مع العديد من الناس. al Nj‏ لقن ap)‏ 
المستحسن أن تزع عن أنفسنا كلية هذين الانفعالين» كما كان يفعل في الماضي 
OAD goa‏ إذ Of‏ الواقع أنه بالر غم من أن الشعب يحكم على الأشياء بشكل سيء 
جداً إلا أنناء لما كنا لا نستطيع أن نعيش بدونه ولما كان يهمنا أن يكن لا 
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۰ الاحترام» a‏ كان bde‏ غالبا آن نتبع بالاحرى آراءه لا آراءنا فى شآن المظهر 
الخارجي لأعمالناة©. 
المقالة السابهة بعد المائتين 
فج الوقاحة 

إن الوقاحة أو السفاهة التي هي احتقار للخجل وكذلك للمجد في أحيان 
كثيرة؛ ليست بانفعال» OY‏ ليس فينا أية حركة خحاصة للأرواح لتثيرها. الا أنها 
نقیصة تتعارض مع الخجل وكذلك المجد من حيث OF‏ هذين الأخيرين جيدان 
كلاهماء وهذا التعارض هو مثل تعارض OLS‏ الجميل مع الاعتراف بالجمیل» 
والقسوة مع الشفقة والسبب الرئيسي للسفاهة يتأتى من آننا تلقينا مرات عدة إهانات 
كبيرة» إذ ليس من شخص لا يتصور في شبابه Sb‏ المديح هو عمل حسن؛ 
والمذمة أمر سىء ويجعلهما مهمين للحياة أكثر مما نجد فيما بعد بالتجربة. وحين 
يتلقى المرء بعض الإهانات التي ذكرناها يرى نفسه محروماً كلية من أي شرف أو 
تكريم ومحتقراً من كل واحد من الناس. لهذا OB‏ بعض الناس يصبحون سفهاء حين 
لا يقيسون الخير والشر الا بالراحة الجسدية» ويرون أنهم يتمتعون بمثل هذه الراحقه 
بعد الإهانات» كما كانوا في السابق» بل إنهم أحياناً يتمتعون بهذه الراحة أفضل 
بكثير مما كان حالهم A‏ لأنهم قد أعفوا من العديد من الالزامات التي كان 
الشرف يجبرهم عليهاء وإذا حصل وخسروا بعض القتنیات» بالإضافة إلى 
فقدانهم الحظوة عند الناس فسيكون هناك أشخاص محسنون يعطونهم بدل 


خسارتهم. 


)32( الكلبيون les cyniques‏ مجموعة من الفلاسفة الیونانیین الذين عاشوا في العصر القديم» وكان مؤسسهم من 
تلامذة سقراط ولقد نادوا باتباع الفضيلة وترك كل الحياة الاجتماعيةء والعيش بتقشف. دون حيازة أي شيء؛ 
وكان أشهرهم ديوجينس الذي عاش حياة الفقرء ويُروى أنه كان يضيء مصباحاً وسط النهار ليبحث عن رجل 
يمكن أن يسمى yy Stab‏ كانت هذه الحياة الفقيرة «حياة الکلاب» وراء تسميتهم بالکلبیون. ومن الطبيعي 
أنهم ما كانوا يكترثون لرأي الناس فيهم. 

(33) يطرح ديكارت هنا مشكلة العامة والخاصة التي تمتد جذورها إلى نشأة الفلسفة التي كانت في القدم وعند 
العرب فى العصر الوسيط الميدان المغلق للخاصة وللنخبة. ديكارت يعرف جيداً بأن الشعب يحكم حكما 
سيئاً على الأمورء ولكنه مع ذلك لا يريد أن يدير ظهره له بل يريد في فلسفته الأحلاقية أن يحترم الشعب 
وعاداته وتقالیده» ويسمع صوت فاته المعتدلة التي لا تنجرف وراء التطرف. 
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المقالة الثامنة بعد المائتين 
فج القرف 
: القرف هو نوع من الحزن يأتي من السبب عينه الذي أتى منه الفرح 
dal.‏ ذلك آننا مركيون بطريقة ة تجعل معظم الأشياء التي نتمتع بها ليست جيدة 
بالنسبة YU‏ لفترة محددة» وتصيح هذه الأشياء مزعجة لنا فيما بعد. وهذا ما يبدو 
جلياً يشكل رئيسي في stu‏ وار إذ أنهما ليسا نافعين إا أثناء وجود 
اة Ble‏ مغرو ين تقد وعا أن الأفياء لا رد ها علو بلاق 
أطلقنا على هذا الانفعال اسم القرف. 
المقالة التاسهة بعت المائتین 
5 التأسف هو أيضاً نوع من الحزن الذي له مرارة خاصة BY‏ يتصل دوماً 
ببعض اليأس وبذكرى اللذة التي أعطانا إياها التمتع؛ إذ إننا لا تتأسف أبدأء إلا على 
الخيرات التي تمتعنا بها والتي فقدناها بصورة لا تترك لنا أي أمل في استعادتها في 
الوقت المناسب» وفي النحو الذي أسفنا عليها من أجله. i‏ 1 
المقالة العاشوة بهد المائتين 
في المبتهاج 
Lely‏ إن ما أدعوه ابتهاجاً هو نوع من الفرح فيه هذا الأمر الخاص بك وهو 
أن عذوبته تزداد بعذ کر المشاق والالام التي قاسيناها والتي نشعر بعد التخلص منها 
كما لو أزيح عن كاهلنا عبء ثقيل حملناه طويلاً على أكتافنا. ولست أرى أي 
شيء يسترعي الانتباه كثيراً في هذه الانفعالات الثلاثة» وكذلك فإني لم أضعها هنا 
الا لأتبع ترتيب التعداد الذي فعلته انق غير آه يبدو لي بأن هذا التعداد كان نافعاً 
كي يظهر بأننا لم نهمل أي انفعال کان يستحق بعض الاعتبار الخاص. 


المقالة ال حاسية عشرة بعد المائتين 
الغلا alali‏ خضت الانفهالات 
أما الآن وقد عرفنا الانفعالات كلهاء فقد بات موضوع خوفنا منها أقل بكثير 
منا کان فى السايق» WY‏ نری بأنها كلها جيدة بطبيعتهاء وأننا لیس أمامنا ما 
نتجنبه منها سوی استعمالاتها deel‏ أو الافراط فیها. والعلاجات cll‏ شرحتها 
يمكن أن تكفي ضد هذه المساویء لو اهتم کل واحد الاهتمام الكافي لممارستها. 
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ولكن لما کنت قد وضعت في عداد هذه العلاجات التروي والتبصر والمهارة التي 
يستطيع بها المرء أن يصحح عيوب حالته الطبيعية, ؛ بأن يدرب على الفصل في 
ذاته بين حركات الدم والأرواح من جهة والأفكار التي تتصل بها عادة من جهة 
us sl‏ فإني أقر ob‏ هناك القليل جداً من الأشخاص المهيئين بهذه الطريقة ضد كل 
أنواع المصادفات» وكذلك ól‏ هذه الحركات التي تثيرها في الدم موضوعات 
الانفعالات تتبع بع YÍ‏ وبسرعة كبيرة فقط الانطباعات التي ed‏ في الدماغ 
واستعداد الأعضاءء دون أن تساهم النفس فيها أية مساهمة بطريقة أو بأخرى» حتى 
أنه ليس هناك من حكمة إنسانية تستطيع أن تقاومها حين لا يكون المرء قد استعد 
لها استعداداً كافياً. وهكذا Op‏ الكثيرين لا يستطيعون أن يمتنعوا عن الضحك حين 
يدغدغون» حتى -حين لا يستلذون البتة بذلك؛ SY‏ انطباع الفرح والمفاجأة الذي 
جعلهم يضحكون في السابق للموضوع نفسه يستيقظ في مخيلتهم فيجعل الرئة 
تنتفخ فجأة بالرغم عنهم بالدم الذي يرسله لها القلب. وهکذا Óp‏ كل الذين يميلون 
جداً بطبيعتهم إلى انفعالات الفرح والرأفة أو الخوف أو الغضب لا يستطيعون أن 
يمنعوا أنفسهم من الإغماء أو البكاء أو الارتجاف» أو أن ينفعل كل دمهم بالطريقة 
نفسها كما لو كانت تتملكهم الحمى» وذلك حين تتأثر مخيلتهم جداً بموضوع من 
موضوعات هذه الانفعالات. غير Sf‏ ما يكن عمله في مثل هذه المناسبة والذي 
أعتقد أنه في مقدوري أن أضعه هنا بوصفه العلاج الأعم والأسهل للممارسة ضد 
كل إفراط للانفعالات هو أنه حين نحس بالدم وقد انفعل علينا أن نکون حذرين 
متنبهين» وان نتذكر Sb‏ كل ما يمثل أمام المخيلة ييل إلى خداع النفس وإلى أن 
يُظهر أمامها الأسباب التي تستخدم في الاقناع بموضوع انفعالها أقوى بكثير مما 
هي في الواقع» والأسباب التي تستخدم في ثنيها عن هذا الموضوع أضعف بكثير 
مما هي في الواقع. وحين لا يقنعنا الانفعال الا بأشياء تنفيذها يحتمل بعض التأخير 
فعلينا أن تمتنع عن أن نصدر أي حكم عليها في التوء of,‏ نستبدل أفكارنا بأفكار 

أخرى إلى أن يستطيع الزمن والراحة aor‏ التأثر الخاصل في الدم ae a‏ 
وأخيراً فحين یحثنا الانفعال على القيام بأعمال من الضرورة أن نتخذ بشانها قرارا 
على الفور فعلى الإرادة أن oe‏ إلى النظر بشکل آساسي في الأسباب المناقضة 
للأسباب التي يصورها الانفعال» وأن تتبعها مع أنها تبدو أضعف من الأخرى» كما 
يحصل حين يهاجمنا فجأة عدوء فالمناسبة لا تسمح بأن نصرف أي وقت في 
المداولة. ولكن ما يبدو لي Lego ail‏ في مقدور الذين اعتادوا أن يفكروا ويتأملوا 
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بتصرفاتهم هو أنهم حين يشعرون بأنّ الخوف قد استحوذ عليهم فإنهم يحاولون أن 
یبعدوا أفكارهم عن أخذ الخطر بعين الاعتبار بأن يتصوروا الأسباب التي تحمل 
على القول SL‏ هناك أمناً أكثر وشرفاً أكبر في الحقاومة مما هناك في الهروب. 
وعلى العكس من ذلك creed‏ یشعرون Ob‏ الرغبة في الانتقام والغضب يحثانهم 
على الركض: دون أي اعتبار نحو الذين يهاجمونهم فإنهم يتذكرون بأن يفكروا بأنه 
لتهور أن يجازف المرء بحياته حين يكون في استطاعته أن ينقذ نفسه دون أن يفقد 
شرفه» وأنه إن كانت المعركة غير متكاضة آبداً فمن الأفضل القيام بانسحاب 
مشرف» أو التوقف عن القتال بدل التعرض مباشرة لموت أكيد. 
المقالة الثانية عشرة بعد المائتين 
في أنه على الانفعالات وح ها يتوقف كل الخير وكل الشر فج هخه الحياة 
بقي أن نقول Of‏ النفس تستطيع of‏ تكون لها لذاتها بمفردهاء أما بالنسبة 
لعلك اللذات المشتركة بينها وبين الجسد فإنها تتوقف كلية على الانفعالات حتى 
أننا نستطيع أن نقول ob‏ الأشخاص الذين تستطيع الانفعالات أن تحركهم وتأثر 
بهم آکثر من غيرهم هم القادرون على تذوق أكبر قدر من العذوبة والتمتع في هذه 
الحياة»6. والحق Val‏ أنهم يستطيعون أن يجدوا بسبب الانفعالات أكبر قدر من 
المرارة مف لا يدر قوق کن Mis Wale‏ ويعاكسهم الحظ. غير أن 
الحكمة تنفع بشكل ريسي في هذه النقطة بالذات» فهي تعلم المرء بأن يصبح 
سيد انفعالاته» ويأن يتحكم فيها بمهارة فائقة9 تجعل المساوىء والشرور التي 
تتسبب فيها محتملة die‏ بل SL‏ المرء یستخلص من هذه الشرور كلها الفرح. 


Ó} (34)‏ ديكارت هنا يقف في نحط معاكس تماماً للرواقيين الذين اعتبروا Sb‏ الحكمة هي في الوصول إلى اسعصال 
كل حساسية» إذ إته اعتير دوماً أن مثل هذا الموقف یتسم بالقساوة والبربرية والتوحشء وبالتالي فان الحضارة 
تقوم على فن التمتع في الحياق وليست هناك من متعة ورقة في هذه الدنيا بدون الحياة العاطفية أي دون 
انفعالات. 

SY )35(‏ موقف دیکارت هنا تجاه الانفعالات يكن مقارنته بموقفه من الطبيعة الذي عبر عته في «خطاب المنهج»» 
فمعرفة مختلف العلوم معرفة صحيحة متمايزة یجعلتا نستطيع استعمالها من أجل منفعتنا «وبذلك نستطيع أن 
نجعل أنفسنا سادة ومسخرين للطبيعةة» والانفعالات تلعب هنا دور الطبيعة فحين نعرف مصادرها وطرق 
عملها تمکننا الحكمة ob‏ نصبح أسيادها ونسخرها لأجل خدمتناء وإذا كانت السيطرة على الطبيعة عن طريق 
المعرفة العملية تؤدي إلى المنفعة المادية للانسان ليتمتع «بشمرات الأرض وبكل ما فيها من أسباب الرفه»» فان 
السيطرة على الانفعالات تؤدي إلى منفعة من نوع حاص وهي ee sill‏ هذا الشعور الذي يشكل العلاقة الأصلية 
الاولی لتناعم النفس والجسد واتسجامهما. 
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Lexique البفرسات‎ fae 


Nye [Ausi 1 


A 
1- Abject دنيء‎ 
2- Absurde محال» عبثي‎ 
3- Acquisition اكتساب‎ 
4- Action فعل‎ 
5- Admiration تعجب‎ 
6- Adresse حذاقة» مهارة‎ 
?7- Affable ودود‎ 
8- Affection عاطفة» مودة‎ 
9- Affront إهانة‎ 
10- Agitation هياج‎ 
11- Agrément بهجة‎ 
12- Allegresse ابتهاج‎ 


13- Ame concupiscible 
النفس الشهوانية‎ 
النفس الغضبية‎ 
النفس العاقلة‎ 
النفس الحاسة‎ 
لاحظ‎ 


- irascible 
- raisonnable 
- sensitive 


14- Apercevoir 


نزوع» رغبة بشهیه Appetit avec-‏ -15 
متغفطرس 

شریان 

الشریان الوريدي 


(الورید الرئوي) 
ast‏ وثوق 


16 Arrogant 
17- 6 


18- Veineuse 


19- Assurance 


£ 


متا کد Assuré‏ -20 
اشمئزاز» نفور Aversion‏ -21 
B‏ 
دناءة» حقارة Bassesse‏ 1 
حسنات Bienfaits‏ -2 
خيرات» مقتنيات Biens‏ -3 
عمل الخير Bienveuillance‏ -4 
متزمت Bigot‏ -5 
متوحش Brutal‏ -7 
Cc‏ 
سيب l- Cause‏ 
تجرف Cavité‏ -2 
غضب Colêre‏ -3 
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4- Compassion 
5- Concevoir 

6- Conduit 

7- ‘Confus 

8- Contentement 
9- -Contrainte 

10- Contraire 
11- Gorronpre 
se- 

12- Courtois 


13-6 


1- Dedain 

2- Définition 

3- Dégôut 

4- Délibérer 

5- Déraisonnable 
6- Dérèglement 
7- Dérision 

8- Désespoir 

9- Désir 

10- Dévot 

11- Dévotion 

12- Dévouer (se-) 
13- Diaphragme 
14- Dioptrique 
15- Disposer 

16- Disposition 
17- Distinct 


مير 
عذوبة 


uy 

صمامات القلب 
المدرسة السكولائية 
نتيجة» معلول. تأثير 
سفاهة 

تأثر» انفعال 

متأثر» منفعل 
تنافس» منافسة 
ملكة الفهم 

حسد 

00 أمل 

جوهر 

احترام» تقدير 

قدر 

امتداد 

اندهاش 

إفراط 
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18- Distinguer 


19- Douceur 


1- Ecluse 


2- Ecluses du ‘coeur 


3- Ecole (I’-) 

. Effet 

5- Effrontement 
6- Emotion 

7- Emu 

&- Emulation 

9- Entendement 
10- Envie 

11- Epouvante 
12- Espérance 
13- Essence 

14- Estime 

15- Estimer 

16- Etendue 

17- Etonnement 
18- Excès 

19- Excessif 

20- Exciter 


1- Fâcherie 
2- Faculté 
3- Fantaisie 
4- Fatalité 


5- Faveur 


6- Figure صورة‎ 
7- Fin ale 
8- Flatteric gi 
G 
l- Gaieté مرح‎ 
2- Gémissement ۱ تاوه‎ ly 
3- Générosité نبل (کرم الاخلاق)‎ 
H 
1- Hardiesse إقدام‎ 
2-Honnéte إنسان المجتمع الميذب‎ 
homme 
3- Honte خجل‎ 
4 Humeur مر اج‎ 
1 
1- Impertinent أحمق‎ 
2- Impiété تجديف‎ 
3- Impulsion دفعة‎ 
4- Inarticulé غير ممفصل‎ 
5- Incommodité إنزعاج‎ 
6- Inconsidéré غير مبال‎ 
7- Indiguation امتعاض» استياء‎ 
8- Indisposition تو عك‎ 
9- Industrie مهارة‎ 
10- Imfamie عار‎ 
11- Institution de la natureie esl سنة‎ 
12- Intérét مصلحة‎ 
13- Irrésolution تردد‎ 
J 
l- Joie 2 فر‎ 


2- Joint 


3- Jouissance 


L 
l- Langueur ثبوط الهمة‎ 
2- Libre arbitre حرية الاختيار‎ 
3- Louange slå 
4- Louer امتدح‎ 
M 
l- Magnanimité شهامة‎ 
2- Marque علامة‎ 
3- Médisance إغتياب‎ 
4- Mérite إستحقاق‎ 
5- Météores el علم الانوا‎ 
6- Modeste (modéré) معتدل‎ 
7- Moquerie استهزاء‎ 
N 
l- Nécessité ضرورة‎ 
2- Notion مفهوم‎ 
0 
1- Objet عرض» موضوع‎ 
2- Organe ال عضو‎ 
3- Orgueil تعجرف‎ 
4- Orifice ثقبه صمام‎ 
5- Ouverture فتحة‎ 
P 
1- Pamoison إغماء‎ 
2- Passion انفعال‎ 
3- Passion (avec -) بهوس‎ 
4- Perception ` إدراك‎ 


5- 6 aj ۳ 


6- Pores مسام‎ 

سلطت مقدرة Pouvoir‏ -7 

سبق التصور والتصميم التبصر 2 8 

Préméditation 

انیثق من تأتى من Procéder‏ -9 
0 

1- Qualité ميزة‎ 
R 

1- Raison عقل‎ 

2- Raison (a -) بسبب‎ 

نسب إلىء» ارتبط Rapporter‏ -3 

4- Rapporer (se -) ارتبط ب‎ 

5- Rarefier PA 

6- Rarefier (se -) لطلف‎ 


7- Remords de الضمير‎ eae 
conscience 
8- Repentir ندم‎ 


تمثيل» تصور 
مثل» صور 


9- Représentation 


10- Représenter 


عصارة 

ذات 

التطير» الإيمان 
بالخرافات 


6- Soupgon 
7- Soupir 
8- Subtil 

9- Suc 

10- Sujet 


1l- Superstition 


1- 60 

2- Tempérament 
3- Trace 

4- Tranquillité 


Tristesse 


1- Usage 
2- Utile 
3- Utilité 


1- Vaisseau 
2- Veine 


3- Veinte artérieuse 


. Il- Répugnance تعارض‎ 
12- Répugner a تعار ض مع‎ 
13- Réverer بجل‎ 

5 
1- Satisfaction le, 
2- Satisfaction de soi عن الذات‎ Le, 
3- Sécurité إطمئنان‎ 
4- Sentiment (sensation) إحساس‎ 
5- Signe شارة‎ 


الوريد الشرياني (الشریان الرئوي) 
الوريد الأجوف 
وريد الباب (عرق الكبد) 


4- Veine cave 
5- Veine 
porte 
6- Vénération تبجيل» توقير‎ 
إجلال حتى العبادة‎ 
zZ 


l- Zèle حميق غيرة‎ 
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إيتهاج 
أثار 


أثر 


اجلال حتی العبادة 


1 - غريڅ/ فرنسي 


al 
إمتداد‎ Allegresse 
سوه‎ Exciter 
eel Trace 
امل‎ Véneration 
إنبثق‎ Estime 
ون‎ Sentiment 
رمع‎ : Impertinent 
Déréglement 
Perception 
a Rapporter (se -) 
إنفعال‎ 
Soupgon 
إهانة‎ 
Dédain 
Mérite 
Disposition 


بجل 
<i" Moquerie‏ 
Facherie‏ بشهية 
Dégout, Aversion‏ بهجة 
Scurité‏ #رس 
Disposer‏ 
Médisance‏ تی .من 
Pamoison‏ 
Excès‏ تأثير 
Corrompre‏ تأكد 
Hardiesse‏ تأنيب الضمير 
Acquisition‏ 


ô تأو‎ Contrainte 


Organe 
Etendue 
Louer 
Indignation 
Espérance 
Procéder 
Etonnement 


Incommodité 


Honnéte igi إنسان المجتمع‎ 


homme 


Contentement 


Passion, Emotion 


Affront 


Réverer 

A raison 
Avec appetit 
Agrément 


Avec passion 


Procéder 

Emotion 

Effet 

Assurance 

Remords de la 
conscience 


Gémissement 


ثبوط الهمة 


0 هب 


Préméditation‏ ثناء 
Impiété‏ 

Cavité 
Définition 
Crainte 
Délibérer 
Disposition 
Irrésolution 
Représentation 
Superstition 


Répugnauce 


Us Répugner a 


Compassion 
Admiration 
Orgneil 
Dévotion 
Estime 
Jouissance 


Représentation 


Eyatterie‏ دناءة 


Emulation‏ د نيء 


Soupir 


Indisposition‏ دذات 


Nénération 


 Langueur‏ رضا 
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Orifice 


Louange 


Téméraire 


Essence 


Diaphragme 
Adresse 
Libre arbirre 
Tristesse 
Bienfaits 
Envie 
Bassesse 


Zèle 


Honte 


Biens 


Impulsion 
Bassesse 


Abject 


Sujet 


Pitié 


Espérauce 


‘Satisfaction 


cls 7‏ الذات Satisfaction de soi‏ 2 
Désir, appetit ig,‏ عار 
1 قیق Subtil‏ عاطقة . 
سببا Cause‏ عذوية 
سبق التصور والتصميم Préméditation‏ عرقئ ASI‏ 
سخرية  Nérision‏ عصارة 
سفاهة Effrontement‏ عضو 
سكينة Trouquillité‏ عقل 
سلطة Pouvoir‏ علامة 
ستق الطبيعة. Institution de la nature‏ علم انکسار الاشعة 
NM J‏ اء 
4 علم الانو 
عمل الخير 
شارة Signe‏ 5 
Artére OL yè‏ 
P‏ ۲ ۱ غاية 
شريان وريدي (الوريد الرثوي). Artére‏ . 
veineuse‏ كرحن 
: عضب 
شهامة j Magnanimité‏ 
ص 5 ` 
غير ممفصل 
صمام Orifice‏ ف 
صمامات القلب du coeur‏ 16105868 , 
ene ۱‏ 3 
صوّر eprésenter‏ 7 
صورة Figure‏ فعل 
ó uw?‏ 
ضرورة Nécessité‏ 5 5 
7 قدر 
طبع  Tempérament‏ قرف 
قنوط 


Infamie 
Affection 
Absurde 
Douceur 
Veine porte 
Suc 
Organe 
Raison 
Marque 
Dioptrique 
Météores 


Bienveillance 


Fin 

Objet 

Colère, Facherie 
Inconsidéré 


Inarticuleé. 


Joie 
Se. corrompre 


Action 


Estimer 
Fatalité 
Dégoitit 


Désespoir- 


محال 

لمدرسة السكولائية 
مرتبط 

مرح 

المدة 


Faculté 


Se dévouer 


Courtois 


Apercevoir 
Se raréfier 


Raréfier 


Emu 
Assuré 
Bigot 
Joint 
Dévot 
Arrogant 
Brutal 
Représenter 
Conduit 
Absurde 
Fantaisie 
L’Ecole 
Joint 


Gaieté 


‘La bile 


Humeur 
Pores 
Confus 


Intérét 


ملكة الفهم 
ممير 


منافٍ للعقل 


jy 
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Confus 
Modeste 
Faveur 

Effet 

Excessif 
Notion 

Biens 

Pouvoir 
Entendement 
Distinct 
Déraisonnable 
Contraire 

Emu 

Usage 
Adresse, Industrie 
Affection 
Object 
Distinguer 


Qualité 


Utile 
Générosité 
Effet 
Repentir 
Appetit 
Rapporter 
Utilité 


Aversion 


Contraire 

Ame sensitive 
Ame concupiscible 
Ame raisonnable 
Ame irascible 


Gémissement 


Epouvante 
Ecluse 


Agitation 


وثوق 

ودود 

وريد 1 

الوريد الاجوف 
وريد الباب 
(عرق الكبد) 
وريد شرياني 
(الشريان الرئوي) 
وعاء 
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Assurance 
Affable 
Veine 
Veine cave 


Veine porte 


Veine artérieuse 


Vaisseau 
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